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 المقدمة
أحسن صورة أبدعـه  نطفة وطوره، وفيمن  الله الذي خلق الإنسان الحمد

 .أوصاه وحذره  نوجمله؛ وبالوالدي
والصلاة والسلام على من جاء بالتطوير ،وحـرر الـذوات مـن التصـغير 

 .والتحقير
نبه على إمكانيـة التغيـير والتحسـين في أكثـر مـن مناسـبة ؛مـن أشـهرها 

ــه وســلم:(إنما ــه صــلى االله علي ــالتعلم والحلــم وأوضــحها قول      العلــم ب
 أما بعد                                    .)بالتحلم 

ه فإن المسلم إذا تأمل كلام االله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى االله عليـ
وسلم في الحث على بر الوالدين وشدة العناية بحقهما ؛ثم نظر بعد ذلك في 

قصير في حقهما مع شدة الأمـر حال غالب المسلمين مع والديهم وشدة الت
كيف قابلنا هذا الحث  دعاه ذلك للخوف الشديد والحزن العظيم ؛ببرهما 

 .بالإعراض الشديد ولا حول ولا قوة إلا باالله  كيدالأ
ومن منطلق الدعوة إلى التذكير بحق الوالدين والـدعوة إلى برهمـا كتبـت 

 .هذا الكتاب
 يريا في كتابي وفاء لحقهما !كل أم إن لم ولتعذرني وليعذرني كل أب 

 ولعل ما يريحني ويسليني أنه لا وفاء لحقهما وإن عظم العطاء إلا في حالة 
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:(لا يجزي ولد والده إلا أن يجده واحدة خصها صلى االله عليه وسلم بقوله 
 .مملوكاً فيعتقه )

ذا هليهم ؛فراسخة في عهد الصحابة رضوان االله عوقد كانت هذا الحقيقة 
م قادم من بلاد بعيدة وقد جعل ظهره رحلاً لأمـه مـرة لحملهـا رجل محر

ــي  ــى قضــت نســكها وأدت فرضــها ؛فيلاق ومــرة لقضــاء حاجتهــا حت
ويخبره خـبره ؛ويسـأله هـل ويقص عليه قصته ابن عمر الصحابي الجليل 

 حقها وبلغ الغاية في برها ،وهو لا يشك في ذلك ؟ وفىّ 
  سنين وطول الزمان !حى على مر الفكانت الإجابة التي لم تمُ 

 .،ولا بزفرة من زفراتهاوالذي نفسي بيده قال : لا 
كـل بنـت إن رأيـا في كلامـي قسـوة وشـدة لتعذرني وليعذرني كل ابن و

 .فالكلام عن الوالدين سبب الوجود ووصية الرب المعبود
وليقبل أبوي العزيزين هذه الهدية عسى ربي أن يجعلها في ميـزان حسـناتي 

هما دعاني للكتابـة ،ونصـحهما بعـد فضـل ربي دلنـي عـلى وحسناتهما فحب
طريق الهداية ،ودعاؤهما بعد رحمة ربي أرجى آمالي لحسن العاقبـة وجميـل 

 .النهاية
اللهم اغفر ما وقع فيها من خطأ وتقصير ،وأقبل ما جاء فيهـا مـن نصـح 

 .وتذكير
 .اللهم اجعلها من الزاد الباقي ،ولا تجعلها كنصيحة الشارب للساقي 
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 .ولا تجعلها مشوبة فنشقى فنرقى،اللهم اجعلها خالصة 
 .قاسية  الآباء والأمهاتاللهم ألن بها قلوب على 

 فلا اعتماد لي إلا عليك ولا ناصر لي سواك بك،ربي لا حول ولا قوة لي إلا 
 .أنت ربي وحسبي ،فأول حول وقوة أبرأ إليك منها حولي وقوتي 

وصـلى االله وسـلم .إلى أحد من خلقـك  لاأبدا و إلهيفلا تكلني إلى نفسي 
 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
 كتبه                                                                                  

 العتيبي  أبو عبدالرحمن مصلح زويد                                                            
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 تمهيد
؛فإني لم أطلع على من تكلم عن تطوير بحسب علمي واطلاعي المتواضع 

التعامل مع الوالدين ؛هناك من تكلم عن تطـوير الـذات في فن الذات في 
التعامل بين الزوجين وعن تطوير الذات في  التعامـل مـع الأبنـاء ،وعـن 

 .الناس عموماً  مع تطوير الذات في التعامل
ضــل بــر الوالــدين وحرمــت عقــوقهما كثــيرة صـحيح أن الكتابــة عــن ف

 .مستفيضة 
لكن أن يُكتب عن إطار عام للتعامل مع الوالدين فلم أطلع على شيء من 
ذلك ؛ولا أعلم سبب لإغفال الكتابـة في هـذا الجانـب الهـام ؛فقـد يـرى 

 .بعض الناس وضوح هذا الجانب فلا داعي للكتابة فيه
مُسـتعيناً  ،وبذلت في ذلك وسـعيولت جاهداً أن أقدم شيئاً نافعاً وقد حا

رسمت  للموضوع إطاراً عامـاً في ذهنـي انطلقـت في ف؛ بربي متوكلاً عليه
 .الكتابة منه 

وكان مما حفزني على الكتابة رؤيتي الدائمة لوالدي حفظهما االله وعجـزي 
،واعترافي كغيري بالتقصير في  عن بلوغ غاية البر التي أرجوها مهما بذلت

 .يمهذا الحق العظ
 . فقلت لعل هذا الكتاب الذي أقدمه وسيلة من وسائل برهما

 للقراءة في هذا  اً ولما كانت مشاغل القراء كثيرة ؛وقل من يجد وقتاً كافي
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الزمان حرصت على عدم الإطالة ولـو رمتهـا لخـرج الكتـاب في ضـعف 
 .حجمه الحالي على أقل تقدير 

  التقسيم التالي:على وقد جعلت هذا الكتاب بعد المقدمة والتمهيد
 .آبائنا وأمهاتنامع لماذا نطور ذواتنا في تعاملنا مبحث هام :

 . عشر وقفات قبل الانطلاقةالفصل الأول :
ثلى للتعامل مع الوالدين بالحسُنى الفصل الثاني :  .القواعد المُ

 وصايا في فن التعامل مع الوالدين ،وفيه مبحثان :الفصل الثالث :    
 .وصايا في فن التعامل مع الوالدين في حياتهما المبحث الأول : - ١
 .وصايا في فن التعامل مع الوالدين بعد موتهما  المبحث الثاني : - ٢

 عوائق في طريق البر ؛وفيه مبحثان : الفصل الرابع:
 .عوائق من صنع الوالدين  المبحث الأول : - ١
  .عوائق من صنع الأولاد المبحث الثاني : - ٢

يجـد القـارئ الكـريم في هـذا رش العظـيم أن وأسأل االله الكريم رب الع
واضحاً سهلاً في حسن التعامل الكتاب عوناً له على بر والديه ،ودليلاً 

معهما ،والحمدالله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً والصلاة والسلام على 
النبي المختار وآله وصحبه الطاهرين الأبرار والتابعين ومن تـبعهم 

 المعاد . يوم بإحسان إلى
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 مبحث هام !
 لماذا نطور ذواتنا في تعاملنا مع آبائنا وأمهاتنا ؟

فلن يتم لك ذلك بصورة صحيحة معين  مجالفي  ذاتكطور تأن ت دأر إذا
 إلا بعد خطوتين هامتين:

فـإذا لم يكـن ؛ أن تعترف أن لديك قصـور في هـذا المجـالالخطوة الأولى:
قق الفائدة المرجوة مـن لديك قصور في هذا المجال أو لم تعترف به  فلن تح

 .فيهأي برنامج تلتحق به أو أي كتاب تقرأه 
أن يكون هذا المجـال لـه أهميـة في حياتـك سـواء دينيـة أو الخطوة الثانية:

 .أو غير ذلك ؛وأن ترجو أن يعود عليك بالنفعاجتماعية أو اقتصادية 
ب فعندما يتم الإعلان مثلاً عن دورة للمعلمين في فن التعامل مـع الطـلا

 .فإنه من غير المُجدي أن يلتحق بهذه الدورة  فني سيارات
فهذا الفني سوف يصرف وقتاً ومـالاً وجهـداً في أمـر أهميتـه محـدودة في 

 عالطلاب؛ فـالأنفحياته فهو يتعامل مع السيارات غالب يومه وليس مع 
 .وعلى هذا المثال فقس.له أن يحضر دورات في مجال عمله

  نحن بحاجة لتطوير ذواتنا في تعاملنا مـع آبائنـا  إذا كان الأمر كذلك فهل
 أمهاتنا ؟و

 من منا ليس لديه تقصير في تعامله مع والديه !
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ومن منا يقول أن حسن تعامله مع والديه ليس له أهمية في حياته ولا يعود 
 عليه بالنفع !
 ! والديه إذا كنت لا تعرف قدر والديك فأسأل من فقدأخي الكريم:
 قوبة عقوقهما ؛فانظر في حال ومآل من عقهما !وإذا جهلت ع

 ! فاعلم أنك كما تدين تدانوإذا سئمت من مرضهما وكثرة مطالبهما ؛
وإذا كان والديك من أهل المعاصي ؛فقد كان إبراهيم الخليل بـاراً بوالـده 

 زعيم الكفر !
:(الـزم وإذا كنت تريد الجنة وتسعى لها ؛فقد قـال صـلى االله عليـه وسـلم 

 .فثم الجنة) رجلها
 دفيـه؛ فقـوإذا كنت تشتاق إلى الجهاد في سبيل االله وبذل الروح رخيصـة 

 .:(ففيهما فجاهد )قال صلى االله عليه وسلم
(تطـوير وإذا كنت تريد برهما ولا تحسن ذلك ؛فإني أقدم لك هذا الكتاب

  .عسى أن تجد فيه معيناً ودليلاً الذات في فن التعامل مع الآباء والأمهات )
 
 
 
 

 ! قبل الانطلاقة اتقفعشر والفصل الأول :
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 الوقفة الأولى:الأم والأب
 .وصية الرب ومعنى الحبالأم والأب:
 .تحقق الأحلام وذهاب الآلامالأم والأب:
 .حقيقة التضحيات وصدق النياتالأم والأب:

دمعـة أم أو أب دموع الحزن والألم كلها مرة ؛لكن أمرهـا عـلى الإطـلاق 
 .ابسبب عقوق أولادهم

به على  فالوجوه، فكيمنظر الكآبة على الوجوه لا يُطاق وترحم منه جميع 
 ! وجوه الآباء والأمهات ،الوجوه الرحيمة

أن تجد إنسان يعطيك  اجاهه؛ أمقد تجد إنسان يعطيك من ماله أو وقته أو 
فـلا  حياتـك،كل وقته ويأخذ من صحته لصحتك ويهـدم حياتـه ليبنـي 

 أتصور أن تجد غيرهما !
 وإذا رحمت فأنت أم أو أب                     هذان في الدنيا هما الرحماء

 كيأخـذان، فلـذليبـذلان ولا  هما، فـإنهماإلا كل من يبذل يريد أن يأخذ 
 نسيان !كثيراً ما يُ 

 قارن بصدق:
 كم صرف عليك والديك من وقت وجهد وكم صرفت عليهما أنت ؟

 كم تعبا لترتاح وكم تعبت ليرتاحا ؟
 لتسعد وكم حزنت ليسعدا ؟ احزن كم
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 كم سهرا لتنام وكم سهرت ليناما ؟
 تخفق في دراستك فتتقطع قلوبهما !

 تتأخر في العودة إلى البيت فيجن جنونهما !
 يتخاصمان يتشاجران والسبب أنت !

 يفرحان ويحزنان والسبب أنت !
 بل يموتان ويدفنان والسبب أنت !

لنخـوض البحـار العميقـة عسـى أن فتعال أخي الكريم وأختي الكريمة 
 ...نُنقذ غريق أو غريقة 

 ...المحال  مافلن أطلب منك تعالا
 تعالا سأهدي لكما الإطار فارسما الصورة !

 تعالا لنستدرك ما فات قبل أن تنقطع الأصوات !
وصـية أو وصـيتين أو تعالا إن لم تعمـلا بكـل مـا في الكتـاب فطبقـا منـه 

 . ين أو قفا على وقفة من الوقفاتاستفيدا من فائدة أو فائدت
 .تعالا من هنا ننطلق وفي ضل عرش الرحمن بإذنه نلتقي
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 الوقفة الثانية:العزم على التغيير
مشكلة بعض الناس أنه يظن أن تغير الحال من المحال ،فإذا أسـاء تعاملـه 
مع والديه في بداية حياته أو في موقف من المواقف ظـن أنـه لا يمكـن أن 

يظن أنه ولد ليكون عاقاً ،يظـن أن حياتـه ؛كه ويحسن تصرفاته يُعدل سلو
وس مع والديـه قائمـة عـلى العقـوق ،والشـيطان يُـزين لـه هـذه الوسـا

والخطرات ،حتى تصبح هذه الوساوس في قلبه حقـائق لا تقبـل التغيـير 
 .ولا التبديل ؛بل ولا حتى التأمل والتفكير 

بـد تـاب االله عليـه وبـدل إن العقوق ذنب من الذنوب متى تاب منـه الع
z  y    x  w  v   u  t  s  r  }    (:سيئاته حسـناته ،قـال االله تعـالى 

   ̈  §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |L  :٤٨النساء . 
بل إنه مـن .لولوج النار  والمختصرة إن العقوق طريق من الطرق السريعة

الأمـور وضـيق أسهل الوسائل للحرمان من التوفيـق في الـدنيا وتعسرـ 
 .إن لم يكن أسهلها على الاطلاق الصدور

   فيا من ضل الطريق وسار بغير دليل أقول لـك مـن قلـب مشـفق عليـك 
 ! قف

 فبداية هذا الطريق الآم وهموم وأحزان !...قف 
 فنهاية هذا الطريق نيران وسلاسل وأغلال ! ...قف
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يُـدرى ألـك أم فالأمر اليوم إليك تسير حيث تشاء ؛أما غـداً فـلا  ...قف
 عليك !

 أرجوك قف ! ...قف
ل ذلك الوجـه العـابس في وجـوه الشـيخين الكبـيرين بوجـه مبتسـم بدّ 

 .ضاحك 
 مشفقة عاطفة !تلك النظرات المحرقة الحادة بنظرات  بدّل
ذلــك التعــالي والإعجــاب بــالرأي دون رأيهــما بالســمع والطاعــة  بــدّل

 .والاستنصاح والاسترشاد بشورهما 
 .لانشغال بغيرهما بالانشغال بهما ذلك ا بدّل

  وليس غداً !اليوم غيرّ 
 اليوم أقدم ولا تحجم !

 .صدقني ستسابقك دموعك أن تأخرت عن السير في هذا الطريق 
 .احمد االله أن سرت يوم تخلف غيرك  بل ؛ولكن لا تحزن أن تأخرت

إن لم يكن لديك همة عالية وعزيمة صادقة فاتك من النجاح بقدر ما فات 
 .من همتك وعزيمتك 

بَ إلي :(ومتى كنت صادقاً عازماً ؛فقد جاء في الحـديث القـدسي وَإنِْ تَقَـرَّ
بْـتُ إليـه بَاعًـا وَإنِْ أَتَـانيِ  بَ إلي ذِرَاعًا تَقَرَّ بْتُ إليه ذِرَاعًا وَإنِْ تَقَرَّ شبرا تَقَرَّ

 .)متفق عليه يَمْشيِ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً 
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 توكل على االلهف إذا عزمتالوقفة الثالثة:
 .التوكل على االله مفتاح النجاح وعنوان الفلاح

 .بأسهل الحلول التوكل على االله ضمان الوصول 
 .سعادة الدارين باختصار التوكل على االله 

إذا عزمت أخي الكريم على التغيير ؛فأول الخطـوات أن تتوكـل عـلى االله 
M  A تعالى :قال ؛وتدعوه وترجوه أن يعينك ويسددك ويهديك ويوفقك 
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الثقـة والتوكـل معنـى يلتـئم مـن أصـلين مـن  (قال ابن القيم رحمه االله :

 . M  6  5  4  3  2L عتماد وهو حقيقة   والا
ثم إن بر الوالدين مثل أي عمل آخر مالم نتوكل على االله في إنجـازه ؛فلـن 

 .يتحقق لنا ذلك وإن عظم البذل وكبر العطاء
عوائـق ؛هـذه بدايـة كـل انتقـال مـن شر إلى خـير   ستقف في طريقك في

 .تمر عليك بدون أن تشعر بهاالعوائق تبدأ كبيرة ثم لا تزال تصغر حتى 
 .وذلك ابتلاء من االله سبحانه حتى يتبين الصادق من غيره 
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¤  ¥  ¦  § ̈   ©   M   ̄ ®  ¬  «  ª  قــال تعــالى:
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فلا تعجز ولا تضجر بـل .فالعوائق في طريق الخير والإصلاح سنة كونية 
 .اصبر واحتسب

فقد لا يعينك والديك على برهما فتوكل على االله ولا تجعل هذا الأمر عائقاً 
 .لك

وقد تقف زوجتك أو زوجك وأبنائك في طريق البر فتوكـل عـلى االله ولا 
 .تطعهم

 .لا نجاة ولا فلاح لغير المتوكلين العاملين جعلنا االله وإياك منها ف
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 بعض ما جاء في الأمر ببرهماالوقفة الرابعة:
 أولاً:الآيات :

M      p  on  m    l  k  j  i  h  g  f قــــال تعــــالى:

  |  {  z   y  x  w  v   u  t  s  r  q
  ¢  ¡   �  ~  }L  :٢٣الإسراء 

/     M.    9   8  7  6   5  4  3  21   0 وقال تعـالى:

   E  D                 C  B  A  @    ?  >=  <   ;  :L 
 . ٨العنكبوت: 

M  N  M  L  K    J  I  H  G  F وقال تعالى:

  W  V  U   T  S     R  Q  P  OL  :١٤لقمان . 
!  "  #  $%  &  '  )       (   *+  M وقال تعالى:

0/  .  -  ,    9  8  7  6   5   4  3   2  1
  F  E  D  C  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :

  R  Q  P  O    N  M   L  KJ   I  H  GL  :١٥الأحقاف . 
 :ثانياً:الأحاديث

قال سَأَلْتُ رَسُولَ االلهَِّ  صـلى االله عليـه وسـلم  أَيُّ بن مسعود عبد االلهَِّ عن 
لاَةُ على وَقْتهَِـا قلـت ثُـمَّ أَيٌّ قـال ثُـمَّ بـِرُّ  :(قالالأْعَْماَلِ أَحَبُّ إلى االلهَِّ  الصَّ



 ١٦

ـنَّ وَلَـوْ  هَادُ في سَـبيِلِ االلهَِّ قـال حـدثني بهِِ الْوَالدَِيْنِ قلت ثُمَّ أَيٌّ قال ثُمَّ الجِْ
 .) متفق عليه اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنيِ 

 عليه وسـلم  فقـال عن أبي هُرَيْرَةَ قال جاء رَجُلٌ إلى رسول االلهَِّ  صلى االلهو
كَ قـال  :(من أَحَقُّ الناس بحُِسْنِ صَحَابَتيِ قال كَ قال ثُمَّ من قال ثُمَّ أُمُّ أُمُّ

كَ قال ثُمَّ من قال ثُمَّ أَبُوكَ   .متفق عليه) ثُمَّ من قال ثُمَّ أُمُّ
رَغِمَ أَنْفُـهُ  :(قال رسول االلهَِّ  صلى االله عليه وسلم :قاله رضي االله عنه عنو

رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ من يا رَسُولَ االلهَِّ قال من أَدْرَكَ وَالدَِيْـهِ عِنـْدَ  ثُمَّ 
نَّةَ  لَيْهِماَ ثُمَّ لم يَدْخُلْ الجَْ ا أو كِ  .رواه مسلم ) الْكبرَِِ أَحَدَهمَُ

االلهَِّ  صـلى االله  أَقْبَلَ رَجُـلٌ إلى نَبـِيِّ  :(نَّ عَبْدَ االلهَِّ بن عَمْرِو بن الْعَاصِ قالع
هَادِ أَبْتَغِي الأْجَْرَ من االلهَِّ  :عليه وسلم  فقال جْرَةِ وَالجِْ قـال ؛أُبَايِعُكَ على الهِْ

فتبتغى الأْجَْرَ مـن  :قال؛نعم بَلْ كلاهما  :قال؟فَهَلْ من وَالدَِيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ 
)متفـق عليـه  نْ صُـحْبَتَهُماَ فَارْجِعْ إلى وَالدَِيْكَ فَأَحْسِـ :قال،نعم  :قال؛االلهَِّ 

 .واللفظ لمسلم
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  كم غير الدعاء :الوقفة الخامسة
 الدعاء من المسلمين في جانب إني لأعجب أشد العجب من تقصير كثير

من كثرة الآيات والأحاديث الدالة على فضيلته وأهميته ،وبـالرغم  بالرغم
لعجب حاجتنـا لـه ومما يزيد ا من سهولته وإمكانيته في كل زمان ومكان ،
 .أشد الحاجة في كل أمورنا وشئون حياتنا

  أعجز الناس من عجز عـن الـدعاء (:قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .صححه الألباني) بالسلام أبخل الناس من بخلو

فسبحان االله ما هذا العجز الذي يعيشه الكثير منا ،تجده مهمومـاً مغمومـاً 
 .نه هذه الهموم والغمومفيعجز أن يسأل ربه أن يزيل ع

تجده معسراً مديناً فيعجز أن يسـأل ربـه أن يقضيـ دينـه ويُبـدل إعسـاره 
 .يساراً 

 .تجده عاقاً ضالاً فيعجز أن يسأل ربه أن يجعله باراً مهدياً 
وقد أجمع العارفون عـلى أن كـل :الفوائد   كتابه قال ابن القيم رحمه االله في

شر فأصله خذلانـه لعبـده وأجمعـوا أن  خير فأصله بتوفيق االله للعبد وكل
ن الخذلان أن يخلي بينـك وبـين نفسـك أو التوفيق أن لا يكلك االله نفسك

ذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد االله لا بيد العبد فمفتاحه الدعاء إف
أعطـى العبـد هـذا  ىليـه فمتـإوالافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة 



 ١٨

أضله عن المفتاح بقى باب الخـير مرتجـا  ىله ومتالمفتاح فقد أراد أن يفتح 
 .دونه 

جابـة ولكـن هـم ني لا أحمـل هـم الإإقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
نيـة العبـد وهمتـه  جابة معه وعـلى قـدرت الدعاء فان الإذا ألهمإالدعاء ف

عانته فالمعونة من االله تنزل إذلك يكون توفيقه سبحانه و ومراده ورغبته في
قدر هممهم وثباتهم ورغبـتهم ورهبـتهم والخـذلان ينـزل  عباد علىال على

عليهم على حسب ذلك فاالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين يضع 
التوفيق في مواضعه اللائقة به والخذلان في مواضعه اللائقة به هو العلـيم 

اء ضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعإلا من قبل إالحكيم وما أتي من أتي 
لا بقيامة بالشـكر وصـدق الافتقـار إولا ظفر من ظفر بمشيئة االله وعونه 

 .انتهى كلامه رحمه االله)  والدعاء
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 لا تصاحب عاقاً  :الوقفة السادسة
ــالى: ــال تع M   p  o  n  m      l  k  j    i  h  g ق

  ~      }  |    {  z  y  x  w     v    u   t  s  r  q
  £   ¢¡    �  §  ¦   ¥  ¤L  :٢٩ – ٢٧الفرقان . 

جُـلُ عـلى دِيـنِ وعن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبي  صلى االله عليه وسلم  قـال: (( الرَّ
الـِلُ))  وحسـنه الألبـاني في السلسـة  رواه أبـو داودخَليِلهِِ فَلْيَنْظُـرْ أحـدكم مـن يخَُ

 .الصحيحة
سـان في تعاملـه ؛وليس أضر على الإن والعقوق معد كالجرب والعياذ باالله

 .مع والديه من صاحب عاق
فإنه كلما أراد أن يتوب وندم عـلى تفريطـه في حـق والديـه ،نظـر إلى هـذا 
الصاحب فوجده على حاله في عقوقه لوالديـه آثـر البقـاء معـه في سـفينة 

 .العقوق الغارقة ولا محالة
 بل إن الصاحب العاق لا يزال بالرجل البار حتى يصيره عاقاً ،يسير معـه

 .في نفس طريقه ولا حول ولا قوة إلا باالله
ن الصاحب البار لا يزال بصاحبه المقصر في حق والديه حتـى إوبالمقابل ف

 .يصيره باراً بإذن االله
 ثم ما هو الخير وما الفائدة المرجوة من أصحاب العقوق ؟

 تنكروا وجحدوا أعظم الحقوق  –والعياذ باالله  –إن أصحاب العقوق 



 ٢٠

ائها وهي حقوق والديهم ؛فهل ينتظر منهم أن يكون أوفياء وقصروا في أد
 مع غيرهم ؟
 الحق الواضح كالشمس فلم يذكروه ولم يشكروه ! واهم جحد

 .فهل تظن أخي الكريم أن يذكروا لك حقاً أو يحفظوا لك عهداً 
هيهات هيهات فقد خانوا عهد ربهم في وصيته لهم بوالـديهم ،ونسـوا مـا 

 .م وعطفهم وفضلهم سبق من إحسان والديه
 لا تصحبن عاقـاً :قال عمر بن عبد العزيز رضي االله تعالى عنه لابن مهران 

 . فإنه لن يقبلك وقد عق والديه
 .فإياك ثم إياك واحذر ثم احذر أن تصاحب عاقاً 

 عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه                      فكل قرين بالمقارن يقتدي
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 .يل حياتك بدونهماتخ : الوقفة السابعة
ويـتألم يندم كثير من الأبناء عند موت أحد والديه ؛إذا كان مقصراً في حقه 

 .ويتحسر على ذلك دائماً 
وكأنه لم يكن يعلم أن الموت مصير لا بد منه له ولوالديـه وللنـاس جميعـاً 

M  v  u  t  s   rq  p  o  n  :قـــــال تعـــــالى

¤  £  ¢¡  �  ~  }   |  {   z  y  xw        ¥

  ©   ̈ §  ¦L  :١٨٥آل عمران . 
M  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ   Î  Í  Ì وقال تعـالى :

   Ø  ×L  :٣٥الأنبياء . 
 ٥٧العنكبوت:    M  U  T  S  R  QP  O  N  ML وقال تعالى:

 .وفي الواقع أن كل ابن يتألم لفقد والديه باراً كان أم عاقاً 
رغبة في التزود من الخير ،فقد كـان في كـل  فالابن البار يتألم تألم الصالحين

 .يوم يحصل حسنات عظيمة وأجور كبيرة من خلال تعامله مع والديه 
وأما الابن العاق فيتألم أن فوت على نفسه فرصة لا تتكرر ؛فإذا ماتت أمـه 

 فمن أين يأتي بأم يبرها !
 وإن مات أبوه فأنى له أب يبره !
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اية معلومة لنا مسبقاً ؛فهل ننتظـر حتـى فإذا كانت هذه النتيجة وهذه النه
 تقع ثم بعد ذلك نتحسر تحسر العاقين ونتألم تألم الخائبين ؟

لاحظ هذا الأمر في حياة والديك ؛قل في نفسك سـأفقدهما أو يفقـدونني 
 في يوم ما ، االله أعلم بأجله !

تلطف معهما وأحسن صحبتهما ؛فواالله إنها أيام قلائل لا تساوي دمعة من 
 .نها اعهما أو حسرة يتحسردمو

عن عَلْقَمَةَ عن عبد االلهَِّ قال نَـامَ رسـول االلهَِّ  صـلى االله عليـه وسـلم  عـلى 
رَ في جَنبْهِِ  ذْنَا لك وِطَاءً فقال ما  حَصِيرٍ فَقَامَ وقد أَثَّ َ فَقُلْناَ يا رَسُولَ االلهَِّ لو اتخَّ

ـ نْيَا إلا كَرَاكِ نْيَا ما أنـا في الـدُّ ـتَ شَـجَرَةٍ ثُـمَّ رَاحَ لي وما للِدُّ بٍ أسـتظل تحَْ
 .رواه الترمذي وصححه الألباني) وَتَرَكَهَا

 .إلى هذا الحد هي قصيرة يارسول االله 
إلا كراكـب اسـتظل تحـت شـجرة ثـم راح تأمل قوله بأبي هـو وأمـي :(

  .وتركها)
فإذا كان أخي الحبيب هذا قدر الدنيا كاملة ؛فما مقدار حياتـك ووالـديك 

 فيها ؟
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 ناداه قلب الأم : الوقفة الثامنة
                                                            اهلاً ــــج لاماً ـــغ أغرى امرئ يوماً 

ــــ                                         ـــــبنق ــــي م ـــــوده ك ــــه ضررـا ين   ال ب
                        ىـــــك يا فتـــأم ال ائتني بفؤادـق

ـــــدرر                                   ـــــدراهم وال ـــــك الجـــــواهر وال   ول
                درهاــفي ص د خنجراً ــفمضى وأغم

  والقلــــب أخرجــــه وعــــاد عــــلى الأثــــر                                 
 وىــــــرط سرعته هــــلكنه من ف

ـــــدحر                                 ـــــع جفت ـــــب المقط ـــــر القل   إذ عث
              رـــفّــــاداه قلب الأم وهو معــن

  ابك من ضرر ؟ـــــــــأص ولدي حبيبي هل                                    
 نوهــم حــفكأن هذا الصوت رغ

  همرـان لام قدـــــغضب السماء على الغ                                          
 غسله بماـلب يـو القــد نحـفارت

  لم يأتهــــا أحــــد ســــواه مــــن البشرــــ                                         
                        عن نفسهــره ليطـــل خنجـواست

  فيبقـــــى عـــــبرة لمـــــن اعتـــــبر طعنـــــاً                                         
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 م مني ولاـا قلب انتقــي ولـــويق
ــــــر                                  ــــــي لا تغتف ــــــإن جريمت ــــــر ف   تغف

 ولا يداً  فــب الأم كــناداه قل
 رــــــرتين على الأثــــــــــح فؤادي مـذبـــــت                              

:الأبيات السابقة تحكي قصة قلب أم واحـدة ؛وفي الحقيقـة أن هـذه قلت 
شن حياتهن كاملة بهذا القصة ليست قصة أم واحدة ؛بل جميع الأمهات يع

 . الشعور العظيم والحب العميم لأولادهم من ذكور وإناث
 وإذا كانت هذه الأبيات تروي قصة قتل ابن لأم والعياذ باالله !
 .فإن كل عقوق مهما صغر هو طعن في قلب الأم والأب

 وكل أم وأب مهما بلغ عقوق أولادهم لهما ؛فإنهما يحرصان أشد الحرص 
 م أحد عن ذلك ؛حفظاً لمشاعر أولادهم وحتى لا يتسببون على أن لا يعل

 . في كره الناس لهم ؛فإن كل القلوب تكره عاق والديه كرهاً عظيماً 
وأتركك أخي الحبيب مع القصيدة التالية لتقرأ بنفسك كيف هـو شـعور 
الأمهات والآباء تجاه العاق من أولادهم ،وهي وإن كانت بالعامية إلا أن 

ار والاتعاظ ،فلا يثرب علينا أحد بإيرادها فقد رسمت هذه القصد الاعتب
القصيدة من وجهة نظري وإن لم أكن شاعراً  لوحة جميلة  عن قلب رحيم 

ب وصـبر عـلى الأذى وسـتر الخطـأ وهجـر القريـب  أحشائهحمل في  الحُ
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أخـذ مـن دمهـا ولحمهـا والبعيد من أجل حبيب جاحد هو بضـعة منهـا 
 ولا حول ولا قوة إلا باالله العظيم :.....؛لكنهوشاركها مأكلها ومشربها 

 مـكأ نـاأو  دموعي عن نشدونيا ويوم  
 طـواريـك عـن بعدتهـمأو جاوبتهـم                                                          

 همـك تزيـد ةكلم في جرحكأ مابغى
 تجافيـك مـن السبـب نإ قولأ مابغى                                                        

 ضمـك   يـوم في الصدر  لمست ٍيوم
 بكيـكأ وقلـتِ  حولـي اللي ناأ نسيت                                                    

 جسمك لمس وارتجي عايش نتأ مدري
 يـكوالـ يرحمـك ولــــــقـأو ميـتٍ  وأ                                           

 كــلغـمـ  غمّـي وزاد سِهـرت يامـا
 كـــاليـــلي فـي تهتنـي ليـن احــارتـ ما                                         

 شمـكأ نومـك طوّلـت يـلاا ويامـا
 ـكــــــرجّيأو لـي عايـشٍ  نـكإ وأتاكـد                                   

 وعمـك خوالـك منـي زعلواا وياما
  فيـك ضحك قريبٍ  اقرب هجرت وياما                                    
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 دمـك  سـال ذاإ دمعـي ذرف مـا  يا 
 بتنهـيـك  مـاهـي طفـالالأ بـراءة                                           

 مـكأ نـاأو بابـي عند انتظرتك وياما
 حييـكأو تجينـي يـومٍ  فيـه قـولأو                                         

 كــــيغمّـ  يجينـي يومٍ   مـن خـافأ
  يعزّيـك  عزيـزٍ  مـع علمـي ويجيك                                       

 ـكــلـمّ  ثــمّ  داخلـه االله علـى نـاأ
 يشكيـك الليـل تالـي قليـبٍ  ارحـم                                   

 وظلمـك الضيـم بهاصا هي بمن فكر
 المساليـك وعسـر ضمّك حشا واذكر                                   

 ويومـك  يومـي قبـل شوفـكأ ودي
 ـيـكــيخل االله امِ ــــــبالـعـ مــرةٍ  لــو                                

 ـكـيهـم مـريأ ذاإ تقطعنـي  مابيـك
 حاكيـكأو سولفاو واضحك  معك بقعد                             

 فـمـك قـال كلمـةٍ  اذكـر ياوليـدي
 يلبـيـك قلبـي  يـوه كلمـة قلـت لا                                           

 



 ٢٧

 كــبـنبج  فراشـي بـه زمانـا واذكر
 سلّـيـكأو يمـه تقـول شكيـت ذاإو                                            

 زمّـكأ كتفـي فـوق بـكما ولاشتـد
 يعافيـك ربـي ليـن لحظـة ارتاح ما                                                

 مـكأ  نـاأو ةالرسالـ جتك لا والختمِ 
  جيـكأو ازحـف نـاأ لاأو تجـي يُما                                                 

بعد مرور الأيام كتب رده بمداد حبره ثم بعد أن قرأ الابن هذه القصيدة ،و
 هـذه الأم منزلةدمه ،كتبها وعبراته تسابق عباراته ،فكانت قصيدة بحجم 

 .العظيمة ؛لكنها كانت وللأسف الشديد بعد موتها
  وهليت ــــةنا شفت الرسالأيمه         

  ادت هموميدمعي على خدي وز                                                        
  واستاحش البيت ضاقت بي الدنيا    

  وضاقت على جسمي وساع الهدومي                                                  
  وحيتأما فكرت نفس الردى لا ولا   

  كلمة نصوح جاب عنك العلومي                                                       
  ميت سمهاجمك عايشه أيقول 

  جت تقومي ليا تعجز عن الوقفه                                                         
 



 ٢٨

  تـــــــــنسيت كم ليلة في حضنها تبي
  ومن ثديها الطاهر طعامك ترومي                                                   

  تــــــــلفيأنك إوجاع يوم ما همها الأ
  ع مخرج ضيق ورحم ظلوميـــــم                                                   

  عييتأن طحت وإ وكتوفها لك مركب
  نك تقوميإما يركد الخاطر لين                                                      

  بيتــات بالــــيك في عز وراحـــتب
  لو داسوا العالم عليها القدومي                                                      

  خف من ولي العرش يومك تناسيت
  بوسط قلبك سهومي بليس حطإو                                                
  تيتـــــحزنه عليك يفتت الكبد تف

  وميــبزحف وأقما تسمعه تقول                                                  
  يا ليت أشوفك وأسعد القلب يا ليت

  وأجلس معاك لو كان حقي مهضومي                                            
  تــــلبي أوحيـــبق هكلامك يم هذا

  أثري بسبب هجرك شقي محرومي                                                   
  تــــــــصلي الليل وما ينفع الليل ل

  وميــــلو الدهر كله أزكي وأص                                                    



 ٢٩

  يتـــــما ينفعن لو طعت ربي وسم
  بوسط قلبي معدومي وبريت وحقك                                             

  تـــــمن أول عايش وفي داخلي مي
  حروميـــأحسب حياتي عز واثري م                                             

  تــــلا منهم جابوا لي اسمك توذي
  يـــــــد يلومـــف بالموضوع لحـأل                                            

  ن جيتإوأقراه و وأفتح كتاب االله
  يـــــــلعظيمة أحومعند آية الأف ا                                           
  م حسيتومن يوم جاني عيال بالأ

  وميــــي يقــيا ليت مثلي كل عاص                                            
  تايب وباعلن توبتي لحامي البيت

  روميــما مضى من ج وارجيه يغفر                                             
  حصيتأ ميمة ما أعده لوحق الأ

  دوميـــــمن قام به يلقى السعادة ت                                            
  ن كان جاء تفريط في شمعة البيتإو

  م وشؤميــة نحس دايـترى العقوب                                           
  جيتك وللراس وطيت يمة أنا

  وميــن قلبك رحإأطلبك عارف                                               



 ٣٠

  جيت أشيل هموم ما شالها هيت
  موجود بين الناس كأني معدومي                                                  

  بيه بالميتـــأنا سجين الضيق ش
  يــترضين دوم لــع نفسي لجـأبي                                                

  خطيتأنا أعترف وأصيح للعالم أ
  ني بهجرك عاقدت العزوميإيوم                                                

  لي على ذايع الصيتـصأتمت وب
 يــــرسولنا صفوة رجال قروم                                             

ة مثـل هـذه هل ينتظر كل واحد منا أن يعيش تجربـة مؤلمـة حزينـخاطرة:
 التجربة ؟

 هل يريد كل واحد منا أن يجرب العقوق وآثاره ؟
 .أخي الحبيب :فكر ثم تب ثم أحسن ؛فإن االله غفور رحيم

 
 

 
 
 
 



 ٣١

 إذا لم تجرب ستجرب :الوقفة التاسعة
البنات بما يعانيه والديهم من معانـاة في تـربيتهم بناء ولا يشعر كثير من الأ

 .عاناة ؛وذلك عندما يرزقون بأولاد ومحبتهم حتى يجربوا هم نفس الم
فتجد كثير منهم يُكثر بعد ذلك من قول رحم االله أبي كم عـانى في تربيتنـا 

 ورحم االله أمي كم تعبت كي نرتاح !
يظن البعض أن تصرفات والديهم معهم بقصد التحكم فيهم والحـد مـن 

 .حرياتهم والتدخل في جميع شئون حياتهم
تأكد أولئك الأبناء أن جميع تصرفات والديهم وبعد أن تمضي سنين العمر ي

إنما كانت بقصد  الإصلاح  وجلب النفع والخير لهم ؛ولكن للأسـف قـد 
 يكون ذلك بعد وفاة والديهم !

أخي الكريم :ليس في الحياة متسع لكل شخص أن يعيش كل تجربة تمر به 
 كاملة ثم بعد ذلك يستنتج منها نتائج  ليعمل بها !

ر كذلك فهل يتخذ الإنسان قرارات عشوائية قد تـؤثر عـلى فإذا كان الأم
 حياته أم ماذا يفعل ؟

 .الحل هو الاستفادة من تجارب الآخرين 
فبهــذه الطريقــة تزيــد في عقلــك وفي عمــرك أيضــاً وتختصرــ المســافات 
وتستطيع أن تتخذ قرارات ناجحة وذلك عنـدما تبـدأ مـن حيـث انتهـى 

 .الآخرون 



 ٣٢

علم عن المشايخ والعلماء وعدم الاقتصار عـلى مـا ومن أمثلة ذلك تلقي ال
 .في بطون الكتب 

ومن أهم فوائد هذه الطريقة في الحقيقة الاستفادة من تجربة أولئك العلماء 
 .وميزوا بين النافع والضار والمهم والأهم الذين عاشوا حياتهم 

ل فيختصر الطالب بهذه الطريقة طريقاً طويلاً مجهداً سار فيه غيره ويحصـ
 .على خلاصته في وقت قصير وجهد يسير

تجربة غيرك ؛فعندما ترى عاقاً  وكذلك في التعامل مع الوالدين استفد من
في حق والديـه ؛فهـل مـن  ندب حظه ويبكي بدل الدمع دماً على ما فرطي

 .الحكمة أن تسير في هذا الطريق لتذوق هذا الألم وتذرف تلك الدموع
مـن  ق النجاح تلـو النجـاح ،ويعـترف بـأن وعندما ترى باراً بوالديه يحق
 .بوالديه  هأعظم أسباب نجاحه هو بر

هذا التجربة وتقف عليها بنفسك ثم تشك في نتائجها وتخلط  فعندما ترى 
فأنت تحتاج إلى عمر طويل لتتأكد من كل تجربة بنفسك بين البر والعقوق ،

 وأنى لك هذا العمر !
  

 
 
 



 ٣٣

 بعدك يا كلاب !أتعبت الأبناء :الوقفة العاشرة
في أيام عمـر بـن الخطـاب رضي االله عنـه إلى المدينـة بن أمية كلاب  ذهب
فسـألهما أي رضي االله عـنهما ثم لقي ذات يوم طلحة والزبير  ام بها مدة فأق

فسأل عمر رضي االله عنه فـأغزاه في جـيش ؛فقالا الجهاد  ؟ الأعمال أفضل
 :وكان أبوه قد كبر وضعف فلما طالت غيبته قال 

   اكتاب االله لو قبل الكتاب                            لمن شيخان قد نشدا كلابا   
 فلا وأبي كلاب ما أصابا                                  اء  ـــــبعرض في إأناديه فيُ 

 ففارق شيخه خطأ وخابا                                 فاه  ــــــأتاه مهاجران تكن
 غ لها شرابا  يوأمك ما تس                               اك مرعشة يداه  ـــتركت أب

 ا  ـكباغي الماء يتبع السراب                            وإنك والتماس الأجر بعدي  
وطـال مقامـه فخلـط  ؛ يـردد كلابـاً فبلغت أبياته عمر رضي االله عنه فلم 

مسـجد رسـول االله  صـلى االله عليـه وهـو في  ثم إنه أتاه يوماً  ، عليه جزعاً 
 :وسلم  وحوله المهاجرون والأنصار فوقف عليه وأنشأ يقول 

 ولا تدرين عاذل ما ألاقي                         أعاذل قد عذلت بغير قدر   
 ه للعراق  ـوجـــكلابا إذ ت                            ردي  ـــفإما كنت عاذلتي ف 

 راق  ــغداة غد وآذن بالف                              ن كلاب  ولم أقض اللبانة م
 شديد الركن في يوم التلاقي                                فتى الفتيان في يسر وعسر  

 ولا شفقي عليك ولا اشتياقي                            ولا أبيك ما باليت وجدي  



 ٣٤

 وضمك تحت نحري واعتناقي                        ا  ــــوإبقائي عليك إذا شتون
 لبي بانفلاق  ـــــــلهم سواد ق                          فلو فلق الفؤاد شديد وجد  
 ع الحجيج إلى سياق  ـــه دفـــل                          سأستعدي على الفاروق رباً 

 اق  ـــــببطن الأخشبين إلى دف                         ه  ـــــعلي وأدعو االله مجتهداً  
 ما زواق  ـــــإلى شيخين هامه                             اً ـــإن الفاروق لم يردد كلاب

فلما قـدم دخـل إليـه  ؛فبكى عمر رضي االله عنه وأمر برد كلاب إلى المدينة
  ؟ فقال ما بلغ من برك بأبيك

له أغـزر إذا أردت أن أحلب وكنت أعتمد ،فقال كنت أوثره وأكفيه أمره 
وأتركها حتـى تسـتقر ثـم أغسـل أخلافهـا  هافأريح، ناقة في إبله وأسمنها

 .حتى تبرد ثم أحتلب له فأسقيه 
وقد ضـعف بصرـه ؛فبعث عمر رضي االله عنه إلى أبيه من جاء به وأدخله 

 ؟وانحنى فقال يا أبا كلاب كيف أنت 
 !فقال كما ترى يا أمير المؤمنين 

 ؟ن حاجة فقال هل م
أن أرى كلابا فأشمه شمة وأضمه ضمة قبل أن أموت فقال كنت أشتهي 

 .فبكى عمر وقال ستبلغ في هذا ما تحب إن شاء االله تعالى 
 أن يحتلب لأبيه ناقة كما كان يفعل ويبعث إلى أبيه ففعل  ثم أمر كلاباً 

 قال فناوله عمر الإناء وقال دونك يا أبا كلاب فلما أخذه وأدناه إلى فمه 



 ٣٥

 !لعمر االله يا أمير المؤمنين إني لأشم رائحة كلاب من هذا الإناء 
فبكى عمر وقال هذا كلاب حاضر عندك فنهض إليه وقبله وجعل عمـر 

أبويـك وأمـر لـه بعطائـه وأمـره  ألـزميبكي ومن حضره فقـال لكـلاب 
 .بالانصراف فلزمهما إلى أن ماتا 

 .أبيه وأمه فرحم االله الفاروق ورضي عنه ،ورحم كلاباً و
 ك يا كلاب !دقد أتعبت الأبناء بع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ٣٦

 الفصل الثاني
 القواعد المثُلى للتعامل مع الوالدين بالحُسنى

اعلم يقيناً أن بر الوالدين من أعظم وأيسر وأقرب الطرق  القاعدة الأولى:
 .لجنة لرضا الرحمن والفوز با الموصلة

الهدف الأسمى لكل مسلم عاش رضا االله والفوز بالجنة توضيح القاعدة:
 .أو يعيش على هذه الأرض

كل مؤمن صادق يبذل من وقته وجهده وماله ليفوز بـالأمرين العظيمـين 
 .رضا االله والفوز بالجنة

 ...يقوم ليالي الشتاء ويصوم أيام الهواجر 
 ...يطلب العلم ويحفظ القرآن 
 ...يُنفق ماله ويحُسن إلى الناس
 ...ذي المسلمينيصبر على الأذى ولا يؤ

 ...بل يذهب للجهاد في سبيل االله بنفسه وماله ولا يرجع من ذلك بشيء
كل هذه الأعمال العظيمة وغيرهـا ليفـوز برضـا االله وجنتـه وينجـو مـن 

 عذابه وعقوبته !
تخيل أنك سرت لمسافة مائة كيلو لشراء غرض ما ،مـع أنـه بـالقرب مـن 

 أقل !بيتك متجر يبيع أجود من هذا الغرض وبسعر 
 ألا تتألم لذلك عندما تعلم به !



 ٣٧

الوالدان يعيشان معنا بالقرب منا ،نستطيع برهما والإحسان إليهما بجهـد 
أقل من قيامنا ببعض الأعمال الصالحة ؛لكن الكثـير منـا يغفـل عـن هـذا 

 .الجانب وللأسف 
     مرسـول االلهَِّ  صـلى االله عليـه وسـلقالـت قـال  رضي االله عنها عن عَائِشَةَ 

نَّةِ فَسَمِعْتُ صَوْتَ ( يَقْرَأُ فقلت من هـذا فَقَـالُوا  قارئنمِْتُ فرأيتني في الجَْ
هذا حَارِثَةُ بن النُّعْماَنِ فقال رسول االلهَِّ  صلى االله عليه وسـلم  كَـذَلكَِ الْـبرُِّ 

ـهِ  اكم رواه الإمـام أحمـد في المسـند وصـححه الحـ)  كَذَلكَِ الْبرُِّ وكان أَبَرَّ الناس بأُِمِّ
 .والذهبي

عن عبد االلهَِّ بن عَمْرٍو قال جاء رَجُـلٌ إلى النبـي  صـلى االله عليـه وسـلم  و
هَادِ فقال متفـق ) أَحَيٌّ وَالدَِاكَ قال نعم قال فَفِيهِماَ فَجَاهِـدْ :( يَسْتَأْذِنُهُ في الجِْ

 .عليه
هذا كله دليل لعظم فضيلة برهما وأنه آكـد  قال الإمام النووي رحمه االله :(

 .) من الجهاد
لَمِيِّ قال أَتَيْتُ رَسُولَ االلهَِّ  صلى االله عليه وسـلم   ةَ السُّ عن مُعَاوِيَةَ بن جَاهمَِ

هَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بـِذَلكَِ وَجْـهَ االلهَِّ :( فقلت يا رَسُولَ االلهَِّ إني كنت أَرَدْتُ الجِْ
كَ قلت نعم ق كَ أحيه أُمُّ ارَ الآْخِرَةَ قال وَيحَْ هَـا ثُـمَّ أَتَيْتُـهُ وَالدَّ ال ارْجِعْ فَبرََّ

هَادَ مَعَكَ أَبْتَغِـي  من الجْاَنبِِ الآْخَرِ فقلت يا رَسُولَ االلهَِّ إني كنت أَرَدْتُ الجِْ
كَ قلت نعـم يـا رَسُـولَ  كَ أحيه أُمُّ ارَ الآْخِرَةَ قال وَيحَْ بذَِلكَِ وَجْهَ االلهَِّ وَالدَّ



 ٣٨

هَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ من أَمَامِهِ فقلت يا رَسُولَ االلهَِّ إني كنـت االلهَِّ قال فَارْجِعْ إلَِيْهَا فَ  برََّ
كَ أحيـ ارَ الآْخِرَةَ قال وَيحَْ هَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بذَِلكَِ وَجْهَ االلهَِّ وَالدَّ  ةأَرَدْتُ الجِْ

نَّةُ  كَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الجَْ كَ قلت نعم يا رَسُولَ االلهَِّ قال وَيحَْ ماجه رواه ابن )  أُمُّ
 .وصححه الألباني

قال سَأَلْتُ النبي  صلى االله عليه وسلم  أَيُّ الْعَمَلِ بن مسعود عبد االلهَِّ عن و
لاَةُ على وَقْتهَِا ق:( أَحَبُّ إلى االلهَِّ قال ثـم بـِرُّ الْوَالـِدَيْنِ  الثُمَّ أَيٌّ قـ لتالصَّ

هَادُ في سَبيِلِ االلهَِّ تلق متفق )  لَزَادَنيِ   حدثني بهِنَِّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ ثُمَّ أَيٌّ قال الجِْ
 .عليه

وهذه الأحاديث تدل دلالة صريحة على عظم منزلة البر وأنـه مـن أقـرب 
 . الطرق الموصلة إلى رضا الرحمن والجنة

 
 

 
 
 
 
 



 ٣٩

اعلم يقيناً أن بر الوالدين من أعظم وأيسر وأقرب الطرق  القاعدة الثانية:
 .لنجاح في الدنيالتحقيق السعادة وا

كل عاقل يبحث عن تحقيق السعادة والنجـاح في حياتـه توضيح القاعدة:
 .الدنيا 

لكن كثير من الناس لا يعرف طريق النجاح ؛فلا يتحقق لـه ذلـك لعـدم 
 .سيره في الطريق الصحيح

والسعادة والنجاح في الدنيا لها وسـائل وأسـباب لتحقيقهـا ؛فمـن فعـل 
 .عد ونجح بإذن االلهأسباب السعادة والنجاح س

ومن أعظم أسباب السعادة والنجاح في الـدنيا بـر الوالـدين ؛فالوالـدان 
عندما يريان من ابنهما البر والرحمة والشفقة عليهما والإحسان بهما ؛تلهـج 
ألسنتهما بالدعاء له ليل نهار ،فكلما ارتفعت أكفهما بالدعاء كان لهذا الابن 

 .ؤهما من دعاالبار أكبر الحظ والنصيب 
 .هذا الدعاء مظنِة الإجابة بإذن االله

سأل الحسن فقال يا أبـا سـعيد مـا  حزم ابن مهران قال سمعت رجلاً عن 
 نجاة وقال بيده هكذا كأنه يرفع شـيئاً  :قال؛ ؟ تقول في دعاء الوالد لولده

وقال بيده كأنه يخفـض ،استئصال  :قال ، قال فما دعاؤه عليه؛من الأرض 
 .شيئا

 اً من الأبناء يُقسم باالله العظيم أيماناً مغلظة أنه ما عرف التوفيق بل إن كثير



 ٤٠

 .ن بر والديهأوالنجاح إلا منذ 
راحة وطمأنينة للولد ؛فهذا وقد تكون طاعة الوالدين في أحنك الظروف 

عبداالله بن الزبير رضي االله عنه ؛لما حـاصره الحجـاج في مكـة وتخـلى عنـه 
ه أسماءَ والناس  هي شاكية فقال لها إن الموت لراحة فقالت له دخل على أُمِّ

لعلك تمَنََّيْتَهُ لي ما أُحِبُّ أن أموتَ حتى يأتيَ على أحد طَرَفَيْـك إمـا قُتلِـتَ 
 . فَأَحتسبك وإما ظَفِرت بعدوك فتَقَرّ عيني فضحك

فلما كان اليوم الذي قُتلِ فيه دخل عليها فقالت له يا بنـي لا تقـبلن مـنهم 
ة تخاف في  لقتل فواالله لضربةٌ بسـيف في عِـزٍ ها على نفسك الذل مخافةَ اخُطَّ

 . خيرٌ من ضربةٍ بسوطٍ في ذُلٍ 
 .فاستبشر عبداالله بكلام أمه رضي االله عنهما ؛وقتل في ذلك اليوم

 
 
 

 
 
 
 

 



 ٤١

كل أمر يسعد والديك ولا يغضب ربك فلا تتوانى في  القاعدة الثالثة:
 .فعله 

ن إلى الوالدين ،ومن أعظم الإحسان لهـما أمر االله سبحانه وتعالى بالإحسا
 .طاعتهما ؛لكن هذه الطاعة إنما تجب مالم تكن في معصية االله

وقد أدرك السلف الصـالح هـذا المعنـى العظـيم في فعـل كـل مـا يسـعد 
 .والديهم ولا يغضب ربهم

فعمـد أسـامة بـن  قال كانت النخلة تبلغ بالمدينة ألفاً بن سيرين عن محمد 
فقطعها من أجل جمارهـا فقيـل لـه في ذلـك فقـال إن أمـي زيد إلى نخلة 

 . اشتهته علي وليس شيء من الدنيا تطلبه أمي أقدر عليه إلا فعلته
بوالديه ، وكان يدعو لهما ويستغفر لهما ،  يقـول  كان الإمام أبو حنيفة باراً و

وربما أمرتني أن أذهب  ربما ذهبتُ بها إلى مجلس عمر بن ذر ، "عن نفسه : 
أمرتنـي أن  ه وأسأله عن مسألة فآتيه وأذكرها له ، وأقول لـه : إن أمـيإلي

مثلك يسألني عـن هـذا ؟! ، فـأقول :  أسألك عن كذا وكذا ، فيقول : أو
أمرتني ، فيقول : كيف هو الجواب حتى أخبرك ؟ ، فأخبره الجواب ،  هي

شيء ، فأتيها وأخبرها بالجواب ، وفي مرة استفتتني أمي عن  ثم يخبرني به ،
وقالت : لا أقبل إلا بقول زرعة الواعظ ، فجئـت بهـا  فأفتيتها فلم تقبله ،

تستفتيك في كذا وكـذا ، فقـال : أنـت أعلـم  إلى زرعة وقلت له : إن أمي



 ٤٢

فقـال زرعـة : القـول مـا قـال أبـو  وأفقه ، فأفتها . فقلت : أفتيتها بكذا ،
 .تصرفحنيفة فرضيت وان

حنيفة ؛لم يقل أذهب إلى رجـل أقـل منـي علـماً فرحم االله الإمام الفقيه أبا 
 حتى أسأله ؛ماذا سيقول الناس عني ؟

بل ذهب بكل بساطة ،وقد عرف له القوم قدره ،فطلبوا منه الإجابة حتى 
 .يعيدوها عليه لترضى أمه

إن الوالدين ينظران إلى ابنهما مهما على قدره وارتفعـت منزلتـه ،عـلى أنـه 
نهيانـه وهمـا أعلـم بمصـلحته مـن نفسـه ذلك الطفـل الـذي يأمرانـه وي

 .ويتعاملان معه في غالب الأحوال انطلاقاً من هذه النظرة 
فدعونا كأبناء نتقبل هذه النظرة مـن والـدينا ،ولا يقـل أحـدنا أنـا العـالم  

؛ثم ينتظـر  الفقيه أو الطبيب الحاذق أو المهندس البارع أو المسئول الكبير 
 .رؤيته لنفسه أرؤية المجتمع له  أن يتعامل معه والديه من خلال

 .لا يا أخي الكريم إن للوالدين نظرة خاصة فلنقبلها 
قـم يـا  "يقعد في حلقته يعلّم الناس ، فتقول له أمه :  كان حيوة بن شريح

فيترك حلقته ويذهب لفعل مـا أمرتـه أمّـه  ، حيوة ، فألق الشعير للدجاج
 .به

 ؛يترك حلقته وكتبه وطلابه ،لماذا ؟ فرحمه االله ففعله فعل العلماء الربانيين
 !ليلقي الشعير للدجاج 



 ٤٣

 .ولم يوجبه ربك فاجتنبه ويغضبهم والديك زنكل أمر يح القاعدة الرابعة:
ـماَتٍ قـال  عن مُعَاذٍ قال أوصاني رسول االلهَِّ  صلى االله عليه وسلم  بعَِشرِْ كَلِ

كْ باِاللهَِّ شَيْئاً وَإنِْ قُتلِْتَ وَحُرِّ  نَّ وَالـِدَيْكَ وَإنِْ أَمَـرَاكَ أَنْ قْتَ لاَ تُشرِْ وَلاَ تَعُقَّ
رُجَ من أَهْلكَِ وَمَالكَِ  ـداً فـإن مـن تَـرَكَ  تخَْ كَنَّ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّ وَلاَ تَترُْ

ـراً فإنـه رَ  ـبَنَّ خمَْ ةُ االلهَِّ وَلاَ تَشرَْ داً فَقَدْ بَرِئَتْ منه ذِمَّ أْسُ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّ
ـاكَ  اكَ وَالمعَْْصِيَةَ فإن باِلمعَْْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ االلهَِّ عز وجـل وَإيَِّ كل فَاحِشَةٍ وَإيَِّ
حْفِ وَإنِْ هَلَكَ الناس وإذا أَصَـابَ النـاس مُوتَـانٌ وَأَنْـتَ  وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّ

عْ عَـنهُْمْ عَصَـاكَ أَدَبـاً فيِهِمْ فَاثْبُتْ وَأَنْفِقْ على عِيَالكَِ من طَوْلـِكَ وَلاَ تَرْفَـ
 .)رواه الإمام أحمد في المسند وَأَخِفْهُمْ في االلهَِّ

ـرُجَ ( :والشاهد في هذا الحديث قوله نَّ وَالدَِيْكَ وَإنِْ أَمَـرَاكَ أَنْ تخَْ وَلاَ تَعُقَّ
 .) من أَهْلكَِ وَمَالكَِ 

مع  قلت :لو تخيلنا شخص يأمره والداه بأن يطلق زوجته ويترك ماله وهو
 .هذا مأمور بعدم عقوق والديه حتى في هذه الصورة 

هَـا وكـان أبي يَكْرَهُهَـا  :(بن عُمَرَ قالعبداالله عن  تـِي امْـرَأَةٌ أُحِبُّ كانـت تحَْ
قَهَا فَأَبَيْتُ فَذَكَرْتُ ذلك للِنَّبـِيِّ  صـلى االله عليـه وسـلم   فَأَمَرَنيِ أبي أَنْ أُطَلِّ

قْ امْرَأَتَكَ فقال يا عَبْدَ االلهَِّ بن عُمَ   .رواه الترمذي وحسنه الألباني)  رَ طَلِّ
 فيه دليل صريح يقتضي أنه يجب على  قال المباركفوري في تحفة الأحوذي :



 ٤٤

الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها فلـيس ذلـك 
عذرا له في الإمساك ويلحق بالأب الأم لأن النبي  صلى االله عليـه وسـلم  

 . بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأبقد 
M3  21   0     /  .    9   8  7  6   5  4 بل قال تعالى:

 <   ;  :C  B  A  @    ?  >=       E  DL 
 . ٨العنكبوت: 

  الولد في حالة دعوة والديه له ليشرك بربـه بعـدم طـاعتهما فقـط االله فأمر 
 لهما ولا عقوقهما !فلم يأمره بهجرهما ولا قتا

 بل إن سبحانه وتعالى أمره في الآية الأخرى بمصاحبتهما في الدنيا معروفا
ــــالى: ــــال تع M  c  b  a   ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ق

     r  q  po  n  m  l  k   ji  h  g  f  ed
v  u   t  s    x  wL  :١٥لقمان . 

الأبوين الكافرين بـما أمكـن والآية دليل على صلة :رحمه اهللالقرطبي  قال
وإلانة القول والـدعاء إلى الإسـلام برفـق وقـد ،من المال إن كانا فقيرين 

قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام وقد قدمت 
عليها خالتها وقيل أمها من الرضاعة فقالت يا رسول االله إن أمي قـدمت 

 . منع  :قال ؛ علي وهي راغبة أفأصلها 



 ٤٥

تبـاعهما أأي صحبة إحسان إليهما بـالمعروف وأمـا :رحمه اهللالسعدي  قال
 .  وهما بحالة الكفر والمعاصي فلا تتبعهما

ـهُ عن مسلم  اهرووسبب نزول هذه الآية ما مُصْعَب بن سَعْدٍ عـن أبيـه أَنَّ
مَهُ أَبَدًا حتـى قال حَلَفَتْ أُمُّ سَعْدٍ أَنْ لاَ تُكَلِّ  نَزَلَتْ في آيَاتٌ من الْقُرْآنِ قال 

بَ  ـاكَ بوَِالـِدَيْكَ ؛يَكْفُرَ بدِِينهِِ ولا تَأْكُلَ ولا تَشرَْ قالت زَعَمْـتَ أَنَّ االلهََّ وَصَّ
كَ وأنا آمُرُكَ بهذا قال مَكَثَتْ ثَلاَثًا حتى غُشيَِ عليها من الجْهَْدِ فَقَامَ  وأنا أُمُّ

تَدْعُو على سَعْدٍ فَأَنْزَلَ االله عز وجـل  بن لها يُقَالُ له عُماَرَةُ فَسَقَاهَا فَجَعَلَتْ ا
 .)  ...في الْقُرْآنِ هذه الآْيَةَ 

: (لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده إذا ضربه،  -رحمه االله  -قال مجاهد 
ومن شد النظر إلى والديه لم يبرهما، ومن أدخل عليهما ما يحزنهما فقد 

 عقهما) .
ك بشيء فلم ا(إذا أمرك والدوسئل كعب الأحبار عن العقوق فقال:  

  . تطعمهما، فقد عققتهما العقوق كله)
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 .لا تقدم عليهما أحداً كائناً من كان :القاعدة الخامسة
M  p  o   n  ml  k  j  i  h  g  f قال تعالى:
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جمع االله تعالى في هذه الآية :جامع العلوم والحكم في ابن رجب الحنبلي  قال

وجعـل العبـاد  ؛ بين ذكر حقه على العبد وحقوق العباد على العباد أيضـاً 
الذين أمر بالإحسان إليهم خمسة أنـواع أحـدها مـن بينـه وبـين الإنسـان 

رب بـما لا وخص منهم الوالدين بالذكر لامتيازهما عن سـائر الأقـاقرابة 
يشركونهما فيه فإنهما كانا السبب في وجود الولد ولهما حق التربية والتأديب 

 .الخ...وغير ذلك
التقديم بالكلام فقط ؛فبعض الأبنـاء يـزعم أنـه لا يقـدم  وليس المقصود 

 .أحداً على والديه بلسانه ؛ولكن أفعاله تخالف ذلك 
ئه ،قدم موعد أصدقائه فإذا طلبت منه أمه طلباً يتعارض مع موعد أصدقا

ومن الأبناء من يحاول أن يعتذر لامه بطريقة حسنة ومنهم من يـذهب إلى 
 .موعد أصدقائه ولا يبالي 

 وزوجتـه  ولعل عدم تقديم أحد على الوالدين ولـو كـانوا أبنـاء الإنسـان
واضح في قصة الثلاثة النفر الذين آواهم المبيت إلى غار فسقطت صـخرة 



 ٤٧

فقـال أحـدهما بعـد اتفقـوا أن يـدعوا االله بصـالح فصكت مدخل الغار ؛
 انِ كَبيرَِانِ وَامْرَأَتيِ وليفقال أَحَدُهُمْ اللهم إنه كان لي وَالدَِانِ شَيْخَ  إعمالهم:

الـِدَيَّ صِبْيَةٌ صِغَارٌ أَرْعَى عليهم فـإذا أَرَحْـتُ علـيهم حَلَبْـتُ فَبَـدَأْتُ بوَِ 
هُ نَأَ  يفَسَقَيْتُهُماَ قبل بن ـجَرُ فلـم آتِ حتـى أَمْسَـيْتُ وَأَنَّ ى بيِ ذَاتَ يَـوْمٍ الشَّ

لاَبِ فَقُمْـتُ عِنـْدَ  ماَ قد نَامَا فَحَلَبْتُ كما كنت أَحْلُبُ فَجِئْتُ بـِالحِْ فَوَجَدْتهُُ
ـبْيَةَ قَـبْلَهُماَ  رؤوسهما أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُـماَ مـن نَـوْمِهِماَ وَأَكْـرَهُ أَنْ أسـقى الصِّ

بْيَةُ يَتَ  مْ حتى طَلَعَ الْفَجْرُ وَالصِّ ضَاغَوْنَ عِندَْ قَدَمَيَّ فلم يَزَلْ ذلك دَأْبيِ وَدَأْبهَُ
فَعَلْتُ ذلك ابْتغَِاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لنا منهـا فُرْجَـةً نَـرَى  فَإنِْ كُنتَْ تَعْلَمُ أني

ماَءَ  ماَءَ فَفَرَجَ االله منها فُرْجَةً فَرَأَوْا منها السَّ  .ق عليهمتف) ...منها السَّ
أما أن ندعي بألستنا عدم تقديم أحد على والـدينا وأفعالنـا تخـالف ذلـك 

 فهذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر !
يريد منه والده أن يرافقه إلى مناسبة معينة ،ويريـد أصـحابه أن يـأتيهم في 

 الاستراحة ؛فيذهب ويترك أباه !
 ويقول أنا لا أقدم أحداً على والدي !

ذهب بها إلى خالته وتريد منه زوجتـه أن يـذهب بهـا إلى أن يأمه تريد منه 
 السوق فيختلق الأعذار حتى تؤجل أمه زيارة خالته !

 ويقول أنا لا أقدم أحداً على والدي !
 هل يضحك على نفسه أم على والديه أم على الناس ؟



 ٤٨

 .تذكر دائماً ما سبق من إحسانهما :القاعدة السادسة
&  '  )       (   *+  !  "  #  $%  M قال تعـالى :

  :  9  8  7  6   5   4  3   2  1  0/  .  -  ,
  F  E  D  C  B  A  @   ?  >  =  <  ;

  R  Q  P  O    N  M   L  KJ   I  H  GL  :١٥الأحقاف 
M  N  M  L  K    J  I  H  G  F وقال تعـالى:

  W  V  U   T  S     R  Q  P  OL  :١٤لقمان . 
ذكر االله الإنسان ما سبق من إحسان أمـه بـه ؛كيـف أنهـا ات يُ في هذه الآي

بحملتـه حملته كرهاً ووضعته كرهاً ؛وفي الآية جاء التعبير القراني الكـريم 
 .وهناً على وهن

المعجم الأوسط عن جابر بن عبد االله قال جاء رجـل إلى روى الطبراني في 
 أخـذ مـالي فقـال النبي  صلى االله عليه وسلم  فقـال يـا رسـول االله إن أبي

رسول االله  صلى االله عليه وسلم  للرجل اذهب فائتيني بابيك فنزل جبريل 
على النبي  صلى االله عليه وسلم  فقـال إن االله يقرئـك السـلام ويقـول إذا 

ذناه فلما جاء الشـيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أ جاءك الشيخ
ابنك يشكوك أنـك تأخـذ مالـه  صلى االله عليه وسلم  ما زال  يقال له النب

نفقه إلا على إحـدى عماتـه أو خالاتـه أو عـلى أقال سله يا رسول االله هل 



 ٤٩

صلى االله عليه وسلم  إيه دعنا من هذا أخبرني عـن شيء   ينفسي فقال النب
قلته في نفسك ما سمعته أذناك قال الشيخ واالله يا رسول االله مـا يـزال االله 

شيئا ما سمعته أذناي قال قـل وأنـا أسـمع  يزيدنا بك يقينا قلت في نفسي
 قال قلت 

 غذوتك مولودا ومنتك يافعا  
 تعل بما أجني عليك وتنهل                                                            

 إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت  
 ساهرا أتململ  لسقمك إلا                                                          

 تخاف الردى نفسي عليك وإنها  
 لتعلم أن الموت وقت مؤجل                                                        
 كأني أنا المطروق دونك بالذي  

 رقت به دوني فعيناي تهمل  طُ                                                   
 لتي  فلما بلغت السن والغاية ا

 إليها مدى ما فيك كنت أومل                                                  
 جعلت جزائي غلظة وفظاظة  

 كأنك أنت المنعم المتفضل                                                        
 فليتك إذ لم ترع حق أبوتي 
 فعل  يكما الجار المجاور فعلت                                                   



 ٥٠

أنـت  :(صلى االله عليه وسلم  بتلابيب ابنه وقال  يقال فعند ذلك أخذ النب
  .)ومالك لأبيك 

فتذكر أخي الكريم دائماً ما سبق من إحسـان والـديك ؛تـذكر مـا تحملتـه 
أمك من التعب والأذى ،تذكر ما تحمله أبوك من السـهر ومـا أنفقـه مـن 

 .جلك أموال من أ
 فهل تجازيهم بالعقوق بعد أن كبر سنهما ورق عظمهما ؟

أما هل تجعلهم يعيشون على شفقة المشفقين وإحسـان المحسـنين ،وأنـت 
 حي تُرزق !

 وآسفا على ولد هذا جزاء والديه لديه ! 
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 لا تسمع لأحد فيهما :القاعدة السابعة
يحسـن إلـيهما غايـة  بعض الأبناء يحـب والديـه حبـاً عظـيماً ،ويحـاول أن

؛لكنه يقع بدون أن يشـعر تحـت تـأثيرات تجعلـه يتصرـف مـع الإحسان 
 .والديه تصرفات أهل العقوق

بعض الزوجات وبعض الأزواج أيضاً كل منهما يريد أن يسـتأثر بـالآخر 
وهذا في جانب النساء أكبر ؛فتحاول أن تختلق المواضيع التي تجعل الابـن 

 .لا يحبذ الذهاب إلى والديه
فتشكك زوجها في حب والديه لأبنائه ؛وتخبره أنهما يقدمان أبنـاء أخيـك 

 فلان أو أختك فلانة على أبنائنا !
وفي بعض الأحيان قد تقـول لـه إن أمـك لا تحبنـي وتـذكر أهـلي بسـوء 

 .وتسوق هذا الكلام وهي غارقة في موجة عنيفة من البكاء
لديـه ،ومـع مـرور هذا بلا شك يجعل في نفس الابن شـعور سيء تجـاه وا

الأيام وتكرار مثل هذا الكلام يزداد ذلك الشـعور السـيئ في نفـس هـذا 
 .الابن مما قد ينتج عنه تصرفات أو كلام أو نظرات عقوق 

وكما أن هذا الكلام قد يُنقل من الزوجة ؛فإنه قد يُنقـل في أحيـان أخـرى  
بتقديم من الأبناء ،فيكثرون الشكوى من أجدادهم وجداتهم ،ويتهمونهم 

ابن فلان وبنت فلانة علينا ،ولا يرغبون في زيارتنا لهم ،ودائماً ما يقومـون 
 بضربنا وتوبيخنا بدون أدنى سبب !



 ٥٢

إن العلاج الأمثل لهذا الأمر ،هو عدم الاستماع لأي كلام يُنقل لك بسـوء 
 .عن والديك وخصوصاً من زوجتك وأبنائك 
فقد يكون ذلك أبنائك،على ثم لنفرض أنهم يقدمان أبناء أخيك أو أختك 

 بسبب برهم واحترامهم لهما !
ونحن عندما نطالب والدينا بالعدل في هذا الجانب الذي لا يجب علـيهم 
 العدل فيه ؛فهل عدلنا نحن بين أبنائنا مع أن هذا العدل واجب علينا ؟

ثم ألا يستحق إحسان والدينا معنا في كل الأمور أن نغض الطرف عنهما 
 . قصور في حقناإن بدر منهما
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 نجاحك نجاح لوالديك: القاعدة الثامنة
،يحب النجاح ويعشق   بلا حدودبعض الناس صاحب همة عالية وطموح 

،يعيش حياته مع الانجازات ؛ يريد أن يأتي كل يوم بجديد مفيد التحدي 
 .ود  لو استطاع أن يحقق في كل ساعة انجاز 

نجـاح لوالديـه ،وأن مـن أعظـم مـا  فهل استشعر هذا البطل أن نجاحـه
 .يدخل السرور على قلوب الآباء والأمهات تميز أبنائهم

إنَِّ مـن  :(عن عبد االلهَِّ بن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ  صلى االله عليـه وسـلم  قـال
ثُونيِ مـا هِـيَ فَوَ  جَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مَثَلُ المسُْْـلمِِ حَـدِّ قَـعَ الشَّ

الناس في شَجَرِ الْبَادِيَةِ وَوَقَعَ في نَفْسيِ أنها النَّخْلَةُ قال عبد االلهَِّ فَاسْـتَحْيَيْتُ 
نَا بها فقال رسول االلهَِّ  صلى االله عليه وسـلم  هِـيَ  فَقَالُوا يا رَسُولَ االلهَِّ أَخْبرِْ

ثْتُ أبي بماَِ وَقَعَ في نَفْ  سيِـ فقـال لأَنَْ تَكُـونَ قُلْتَهَـا النَّخْلَةُ قال عبد االلهَِّ فَحَدَّ
 .متفق عليه)  أَحَبُّ إلي من أَنْ يَكُونَ لي كَذَا وَكَذَا

طبـع  ووجه تمنـى عمـر رضي االله عنـه مـا:(فتح الباري قال ابن حجر في 
الإنسان عليه من محبة الخير لنفسه ولولده ولتظهر فضيلة الولـد في الفهـم 

عليه وسلم  حظوة ولعله كان يرجو  من صغره وليزداد من النبي  صلى االله
 .) أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة في الفهم

 .) نسان بنجابة ولده وحسن فهمهوفيه سرور الإرحمه االله :(النووي  قال
 فكيف لو أن أحدنا جعل من النوايا الصالحة التي يرجوها عند  تحقيق 
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 .النجاح وتقديم المفيد إدخال السرور على والديه
 .يتحقق له أجور عظيمة بإذن االله تعالى بذلك س لا شك أنه

حـاضرة في ذلك أوصي الطلاب المتميزين أن يجعلوا هذه النية الصالحة لو
 .دراستهم وطلبهم للعلم

 .بل يقال إن كل شخص لا يريد أن يفضله أحد إلا ابنه 
فإذا لم نكن نعشق النجاح ولا نهتم بـالتميز ؛فلنعشـقه مـن أجـل إدخـال 

 . قلوب آبائنا وأمهاتنا السرور على 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٥

  .كما تدين تدان  : القاعدة التاسعة
 . ٦٠الرحمن:  M  µ   ́ ³  ²   ±  °L قال تعالى :

|  {  ~  �¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §¨  ©   M    ª وقال تعالى :

  ®  ¬  «L  :٤٠الشورى .  
ما من ذَنْبٍ أَجْدَرُ  :(عن أبي بَكْرَةَ قال قال رسول االلهَِّ  صلى االله عليه وسلم

خِرُ لـه في الآْخِـرَةِ  نْيَا مع مـا يَـدَّ لَ االله تَعَالىَ لصَِاحِبهِِ الْعُقُوبَةَ في الدُّ أَنْ يُعَجِّ
حِمِ   .رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني)  مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطيِعَةِ الرَّ

 وأي رحم أقرب من الوالدين !
بي هُرَيْرَةَ رضي االله عنـه عـن النبـي  صـلى االله أبل جاء في الصحيحين عن 

حِمُ  :(عليه وسلم  قال إنَِّ االلهََّ خَلَقَ الخْلَْقَ حتى إذا فَـرَغَ مـنهم قَامَـتْ الـرَّ
فقالت هذا مَقَامُ الْعَائِذِ من الْقَطيِعَةِ قـال نعـم أَمَـا تَرْضَـينَْ أَنْ أَصِـلَ مـن 

لىَ قال فَـذَاكِ لَـكِ ثُـمَّ قـال رسـول االلهَِّ  وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ من قَطَعَكِ قالت بَ 
M   S  R  Q  P  O  N صلى االله عليه وسلم  اقرؤوا إن شِئْتُمْ 

   ̂   ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
  h  g  f  e   d   c  b  a   ̀ _L  

 ٢٤ – ٢٢محمد:  
عقه فكما أن من يبر والديه سيبره أبنائه بإذن االله ؛فإن من يعـق والديـه سـي

 .إلا أن يشاء االله أبنائه 



 ٥٦

فعلينا أن نستحضر هذا الأمر في أذهاننا ليل نهار عندما نتعامل مـع آبائنـا 
برهمـا والإحسـان إلى وأمهاتنا ؛فمن لم تدعه رحمة والديه والوفاء بحقهـما 

إليهما؛فليدفعه خوفه من عقوق أبنائه وانتصار ربـه لوالديـه منـه عـلى يـد 
 .شاهد ومعلومأبنائه ؛كما هو واقع وم

هذه قصة يرويها أحد بائعي المجوهرات يقول : دخل عليه في المحل رجل 
  وزوجته وخلفه أمه العجوز وتحمل ولده الصغير..

  يقول أخذت زوجته تشتري من المحل وتشتري من الذهب ..
  فقال الرجل للبائع : كم حسابك ؟ 
  قال البائع : عشرون ألف ومائة .. 

  جاءت المائة.. فقال الرجل : ومن أين
قال : أمك العجوز اشترت خاتماً بمئة ريال ..فأخذ ابنها الخاتم ورماه 

  للبائع وقال : العجائز ليس لهن ذهب .. 
  ثم لما سمعت العجوز هذا الكلام بكت وذهبت إلى السيارة .. 

فقالت زوجته : ماذا فعلت ؟ ماذا فعلت لعلها لا تحمل ابنك بعد هذا ؟ 
  ا خادمة عندهم .. عياذاً باالله كأنه

فعاتبه بائع المجوهرات .. فذهب الرجل إلى السيارة وقال لأمه : خذي 
  الذهب الذي تريدين . خذي الخاتم إن أردت ..

فقالت أمه : لا واالله .. لا أريده .. واالله لا أريد الخاتم ولكني أريد ان 



 ٥٧

القصص موسوعة ) أفرح بالعيد كما يفرح الناس فقتلت سعادتي سامحك االله 
 .على الإنترنت  الواقعية

 فماذا ينتظر هذا الابن والعياذ باالله من أبنائه في المستقبل ؟
وهذا رجل كبر أبوه.. فأخذه على دابة ( جمل ) إلى وسط الصحراء ،فقال 

  أبوه : يا بني أين تريد أن تأخذني .
  فقال الابن : لقد مللتك وقد سئمتك .

  قال الأب : وماذا تريد ؟ .
  ن أذبحك لقد مللتك يا أبي ..أأريد  قال :

  فقال الأب : إن كنت ولا بد فاعلاً فاذبحني عند تلك الصخرة . 
  فقال الابن : ولمَ يا أبي ؟.

قال الأب : فإني قد قتلت أبي عند تلك الصخرة فاقتلني عندها فسوف 
 .على الإنترنت  موسوعة القصص الواقعية ! )ترى من أبنائك من يقتلك عندها 
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 احذر دعاؤهما عليك القاعدة العاشرة:
مْ في المهَْْـدِ إلا :(عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي  صلى االله عليه وسلم  قال  لم يَتَكَلَّ

ـذَ  ثَلاَثَةٌ عِيسَى بن مَرْيَمَ  َ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ وكان جُـرَيْجٌ رَجُـلاً عَابـِدًا فَاتخَّ
هُ  ـي  صَوْمَعَةً فَكَانَ فيها فَأَتَتْهُ أُمُّ وهو يصلى فقالت يا جُرَيْجُ فقال يا رَبِّ أُمِّ

فَتْ فلما كان من الْغَدِ أَتَتْـهُ وهـو يصـلى  وَصَلاَتيِ فَأَقْبَلَ على صَلاَتهِِ فَانْصرََ
ـفَتْ  فقالت يا جُرَيْجُ فقال يا رَبِّ أُمِّي وَصَلاَتيِ فَأَقْبَلَ عـلى صَـلاَتهِِ فَانْصرََ

ـي فلما كان من الْغَدِ أَتَتْهُ  وهو يُصَـليِّ فقالـت يـا جُـرَيْجُ فقـال أَيْ رَبِّ أُمِّ
لاَ تمُتِْـهُ حتـى يَنظُْـرَ إلى وُجُـوهِ  وَصَلاَتيِ فَأَقْبَلَ على صَلاَتهِِ فقالـت اللهـم

ا وَعِبَ  ائِيلَ جُرَيجًْ ـلُ  يادَتَهُ وَكَانَـتْ امْـرَأَةٌ بغـالموُْمِسَاتِ فَتَذَاكَرَ بَنوُ إسرَِْ يُتَمَثَّ
ضَتْ له فلـم يَلْتَفِـتْ إلَِيْهَـا  بحُِسْنهَِا فقالت إن شِئْتُمْ لأَفَْتنِنََّهُ لَكُمْ قال فَتَعَرَّ

فَأَتَتْ رَاعِيًا كـان يَـأْوِي إلى صَـوْمَعَتهِِ فَأَمْكَنتَْـهُ مـن نَفْسِـهَا فَوَقَـعَ عليهـا 
مُوا فَحَمَلَتْ فلما وَلَـدَتْ قالـت هـو مـن جُـرَيْجٍ فَـأَتَوْهُ فَاسْـتَنزَْلُوهُ وَهَـدَ 

ذِهِ الْبَغِيِّ فَوَلَدَتْ  بُونَهُ فقال ما شَأْنُكُمْ قالوا زَنَيْتَ بهَِ صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضرِْ
بيُِّ فجاؤوا بهِِ فقـال دَعُـونيِ حتـى أصـلى فَصَـلىَّ فلـما  مِنكَْ فقال أَيْنَ الصَّ

بيَِّ فَطَعَنَ في بَطْنهِِ وقال يـا غُـلاَمُ مـن أَبُـ فَ أتى الصَّ وكَ قـال فُـلاَنٌ انْصرََ
حُونَ بـِهِ وَقَـالُوا نَبْنـِي لـك لُونَهُ وَيَتَمَسَّ اعِي قال فَأَقْبَلُوا على جُرَيْجٍ يُقَبِّ  الرَّ

ينٍ كما كانت فَفَعَلُوا الحديث ... صَوْمَعَتَكَ من ذَهَبٍ قال لاَ أَعِيدُوهَا من طِ
 .متفق عليه)



 ٥٩

طئه دعـوة أمـه ؛فكيـف فجريج على ما كان منه من العبادة والاجتهاد لم تخ
 .بمن هو قليل العبادة والاجتهاد كثير العقوق والعناد 

 .بها في دار العجزة  مكيف بمن يأخذ أمه بلا رحمة ولا رأفة لير
 .كيف بمن يقسم أيماناً مغلظة على أبيه بأن لا يدفع له ريالاً واحداً 

لهـذا  كيف بمن يتوسل إليه والديه أن يقف مع أخيه أو أختـه ؛فـلا يقـيم
 التوسل مقاماً ولا يقدر له قدراً !

وإذا كان دعاء الوالدين لولدهما أساس التوفيق والنجاح ؛فـإن دعاؤهمـا 
 .عليه أساس الخذلان والخسران 

ثَـلاَثُ دَعَـوَاتٍ  :( عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال رسول االلهَِّ  صلى االله عليه وسلم
ظْلُومِ وَدَعْوَةُ المسَُْافرِِ وَدَعْوَةُ الْوَالدِِ عـلى  مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فيِهِنَّ دَعْوَةُ  المَْ

 .رواه الترمذي وغيره)  وَلَدِهِ 
الحسن بن عـلي عن ):٢٣٩ذكر ابن قدامة رحمه االله في كتابه التوابين (ص:

 أنا أطوف مع أبي حول البيت في ليلة ظلـماء وقـد مارضي االله عنهما قال بين
إذ سمع أبي هاتفا يهتف بصوت حـزين العيون وهدأت الأصوات  رقدت

 :شجي وهو يقول
 يا من يجيب دعا المضطر في الظلم   

 يا كاشف الضر والبلوى مع السقم                                                           
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 قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا  
 وأنت عينك يا قيوم لم تنم                                                                        

 هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي  
 يا من إليه أشار الخلق في الحرم                                                                 

 إن كان عفوك لا يدركه ذو سرف     
 فمن يجود على العاصين بالكرم                                                                 

قال فقال أبي يا بني أما تسمع صوت النادب لذنبـه المسـتقيل لربـه الحقـه 
فلعل أن تأتيني به فخرجت أسعى حول البيـت أطلبـه فلـم أجـده حتـى 
انتهيت إلى المقام وإذا هو قائم يصلي فقلت أجب ابن عم رسول االله  صلى 

في صلاته واتبعني فأتيت أبي فقلت هذا الرجل يـا االله عليه وسلم  فأوجز 
أبت فقال له أبي ممن الرجل قال من العرب قال وما اسمك قال منازل بن 

قصتك قال وما قصة من أسلمته ذنوبه وأوبقته  لاحق قال وما شأنك وما
عيوبه فهو مرتطم في بحر الخطايا فقال له أبي علي ذلك فـاشرح لي خـبرك 

للهو والطرب لا أفيق عنه وكان لي والد يعظني كثـيرا قال كنت شابا على ا
ويقول يا بني احذر هفوات الشباب وعثراته فإن الله سطوات ونقمات مـا 
هي من الظالمين ببعيد وكان إذا ألح علي بالموعظة ألححت عليه بالضرـب 
فلما كان يوم من الأيام ألح عـلي بالموعظـة فأوجعتـه ضربـا فحلـف بـاالله 
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يت االله الحرام فيتعلق بأستار الكعبـة ويـدعو عـلي فخـرج مجتهدا ليأتين ب
 :حتى انتهى إلى البيت فتعلق بأستار الكعبة وأنشأ يقول

 
 يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا   

 عرض المهامه من قرب ومن بعد                                                               
 إني أتيتك يا من لا يخيب من  

 بالواحد الصمد   يدعوه مبتهلاً                                                               
 هذا منازل لا يرتد عن عققي  

 فخذ بحقي يا رحمان من ولدي                                                                 
 وشل منه بحول منك جانبه  

 يا من تقدس لم يولد ولم يلد                                                                  
قال فواالله ما استتم كلامه حتى نزل بي ما ترى ثم كشف عن شقه الأيمـن 
فإذا هو يابس قال فأبت ورجعت ولم أزل أترضـاه وأخضـع لـه وأسـأله 

قال فحملته العفو عني إلى أن أجابني أن يدعو لي في المكان الذي دعا علي 
على ناقة عشراء وخرجت أقفو أثره حتـى إذا صرنـا بـوادي الأراك طـار 
طائر من شجرة فنفرت الناقة فرمت به بين أحجار فرضخت رأسه فـمات 

آيسا وأعظم ما بي ما ألقاه من التعيـير أني لا أعـرف  فدفنته هناك وأقبلت
ث فصـلى إلا بالمأخوذ بعقوق والديه فقـال لـه أبي أبشرـ فقـد أتـاك الغـو
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ركعتين ثم أمره فكشف عن شـقه بيـده ودعـا لـه مـرات يـرددهن فعـاد 
صحيحا كما كان وقال له أبي لولا أنه قد كان سـبقت إليـك مـن أبيـك في 
الدعاء لك بحيث دعا عليك لما دعوت لك قال الحسن وكان أبي يقول لنا 

نجبـار والاستئصـال الـدين فـإن في دعـائهما الـنماء والااحذروا دعاء الو
 . البوارو
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 الفصل الثالث
 في فن التعامل مع الوالدين وصايا

 :في مبحثين الفصل اهذالحديث في و
 .التعامل مع الوالدين في حياتهمافي فن الأول:وصايا  بحثالم
 .بعد موتهمامع الوالدين التعامل  في فن الثاني:وصايا بحثالم

 :والدين في حياتهماالتعامل مع ال في فن  وصايا :المبحث الأول
 احرص على ما ينفعهما في الآخرة: الوصية الأولى

أعظم فنون التعامل مع الوالدين النظر حـين التعامـل معهـم في أمـر من 
 .في الآخرة قبل الدنيا معين على مردود هذا الأمر عليهما

 . وقد كانت هذه النظرة حاضرة في حياة النبي صلى االله عليه وسلم
ا فعن عن أبي هُرَ  كَةٌ فَدَعَوْتهَُ يْرَةَ قال كنت أَدْعُو أُمِّي إلى الإِسْلامِ وَهِيَ مُشرِْ

يَوْماً فأسمعتني في رسول االلهَِّ  صلى االله عليه وسلم  ما أَكْرَهُ فَأَتَيْتُ رَسُـولَ 
االلهَِّ  صلى االله عليه وسلم  وأنا أَبْكِي قلت يا رَسُولَ االلهَِّ إني كنت أَدْعُو أُمِّي 

ا الْيَوْمَ فأسمعتني فيِكَ ما أَكْرَهُ فَـادْعُ االلهََّ أَنْ إلى ا لإِسْلامِ فَتَأْبَى عَليََّ فَدَعَوْتهَُ
دِيَ أُمَّ أبي هُرَيْرَةَ فقال رسول االلهَِّ  صلى االله عليه وسلم :( اللهـم اهْـدِ أُمَّ يهَْ

ا بدَِعْوَةِ نَبيِِّ االلهَِّ   صـلى االله عليـه وسـلم  فلـما أبي هُرَيْرَةَ فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشرًِ
تُ إلى الْبَابِ فإذا هو مجُاَفٌ فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ فقالت  جِئْتُ فَصرِْ

ةَ المـَْاءِ قـال فَاغْتَسَـلَتْ وَلَبسَِـتْ مَكَانَكَ يا أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَـمِعْتُ خَضْخَضَـ
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ارِهَا فَفَتَحَتْ الْبَابَ ثُمَّ قالت يا أَبَا هُرَيْرَةَ أشهد أن  دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عن خمَِ
داً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قال فَرَجَعْـتُ إلى رسـول االلهَِّ   لاَ إلَِهَ إلا االله وأشهد أن محُمََّ

تُهُ وأنا أَبْكِي من الْفَرَحِ قال قلـت يـا رَسُـولَ االلهَِّ صلى االله عليه وسلم  فَأَتَيْ 
أَبْشرِْ قد اسْتَجَابَ االله دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمَّ أبي هُرَيْرَةَ فَحَمِدَ االلهََّ وَأَثْنىَ عليـه 

ا  .رواه مسلمالحديث ) ...وقال خَيرًْ
ور هريرة مثل ذلك ؛ففي قصة ظه وقد فعل أبو بكر رضي االله عنه قبل أبو

رجلاً  ،جاء في آخر  القصة قول أبو بكـر  ينالمسلمون لما بلغوا ثمانية وثلاث
  وهذه أمي برة بولدها وأنت مباركالصديق للنبي صلى االله عليه وسلم:(

فادعها إلى االله وادع االله لها عسى االله أن يستنقذها بك من النار قـال فـدعا 
 .) سلمتألها رسول االله ودعاها إلى االله ف

أمهاتهما في هذان الصحابيان الجليلان رضي االله عنهما على ما ينفع  فحرص
 .الآخرة ،وهذا من أعظم البر 

بعض الناس يكون له برامج إيمانية مع أصدقائه وزملائه ؛أما أن يكون له 
ه مـن المفـترض عـلى الأولاد أن مـع أنـ.برامج مع والديه فلا يهتم بذلك 
 .بذلكأولى الناس  لأنهم ؛ يهتموا بما ينفع والديهم في الآخرة

وهناك برامج إيمانية عملية كثيرة ،سـوف نوردهـا وهـي ليسـت خاصـة 
بالوالدين ؛لكني أقترح عليك أن تطبقها مع والديك ،فسوف تجد لـذلك 
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 أثراً كبيراً في حياتك ويعود النفع فيها عليـك وعـلى والـديك في الآخـرة
 ؛ومنها: بإذن االله
ة العمرة والحج من أجمل الرحلات وأمتعها رحلالعمرة والحج معهما : -١

وأرجاها وأولاها لحصول الأجر والثواب ؛فإذا اجتمع مع ذلك أن تكون 
بصحبة والديك فأتوقع أنها ستكون مـن الـرحلات الخالـدة في ذاكرتـك 

 .وذاكرتهما أيضاً 
 .وأنت في هذا الرحلة الجميلة تطبق دور الخادم المطيع ،والرفيق الشفيق

 ما ماذا يريدان ؟فتارة تسأله
 وفي أخرى ماذا يأكلان ؟

 وعندما تجتمع الحشود في عرفات في الموقف المهيب تدنو منهما وسط ذلك 
؛وكـأنهما يقـولان الزحام وتسألهما الدعاء فيردان عليك بابتسامة الرحمـاء 

 لك وهل تتوقع أنا لا ندعو لك حتى تسألنا ؟
بجسـدك مـرة تمشيـ أمـامهما  وفي جوار البيت وفي أثناء الطواف تحميهما 

 .وأخرى خلفهما ،وثالثة عن أيمانهما ورابعة عن شمالهما 
 االله ما أروعها من لحظات وما أجملها من ساعات !

قد يكون بعض القراء جرب ذلك مع زوجتـه وأبنائـه ،أو مـع أصـدقائه 
 .وزملائه ؛لكني أدعوك لتجربه مع والديك 
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الخيريـة الدوريـة المشـاريع ي:الاشتراك معهما في مشروع خـيري دور -٢
فمنها على سيل المثال كفالة الأيتام أو المسـاهمة في كثيرة يصعب حصرها ،

 بناء الأوقاف ،أو توزيع برادات المياه في المساجد أو في أماكن تجمع العمال
 .ومنها أيضاً كفالة حلقة تحفيظ أو دار نسائية

عـمال ؛أحـدنا إذا أراد فلماذا لا ندعو والـدينا للمسـاهمة في مثـل هـذه الأ
 العمل في مثل هذه المشاريع قد يدعو جميع من يعرف باستثناء والديه !

 فهل ترى أن والديك لا يحتاجان المشاركة في هذه المشاريع ؟
 في مثل هذه المشاريع ؟ أو أنك ترى أنهم لن يشاركا

 كان الاختيار الأول فقد بالغت في حسن الظن بهم ؛فمن منا لا يحتـاج إن
 .أن يقدم صالحاً لنفسه 

 .ت لوالديك بسوء الظن بهما أوإن كان الاختيار الثاني فقد أس
جرب أخي الكريم وتلطف معهما في الخطاب وسوف تعلـم حـين ذلـك 
أنك قصرت في عرض ما لديك من خير على الناس قبل أن تعرضـه عـلى 

 .والديك 
ريـالات لا تطلب منهم دفع ألوف الريالات ؛بـل مئـات أو عشرـات أو 

سُئِلَ   عن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ صلى االله عليه وسلمدائمة كافية بإذن االله ؛
 .متفق عليه    أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلى االلهَِّ ؟قال: أَدْوَمُهُ وَإنِْ قَلَّ )



 ٦٧

عَدِي بن حَاتمٍِ رضي االله عنه قال سمعت رَسُولَ االلهَِّ  صلى االله عليـه وعن 
قُوا النَّارَ وَلَوْ بشِِقِّ تمَرَْةٍ  :( قولوسلم  ي  .رواه البخاري ومسلم)  اتَّ
:وذلك بـأن يرتـب الأولاد للاشـتراك مـع والـديهم في صيام التطوع-٣

 .صيام الأيام الفاضلة ؛كالأيام البيض ،والاثنين والخميس 
يقترح الابن على والديه القيام بهذا العمل ،ويـذكرهم بفضـل الصـيام 

 .هوعظيم أجر
 .والصيام من خير الأعمال التي يجتمع عليها الوالدين مع أولادهم

فينبغي أن يبادر الأبناء والبنات لطرح مثل هذه المقترحات على آبـائهم 
 .وأمهاتهم 

فإن أعظم بر يُقدمه الشخص لوالديه أن يحـاول إنقـاذهم مـن عـذاب 
»  ¬  ® ̄   °   ±   M  ³  ² قــال تعــالى:.الجحــيم

 ̧ ¶  µ   ´    ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹
  Ã  Â  Á  ÀL  :٦التحريم . 

ومن أعمال الخير التي يذكر الابن والديـه بهـا صـلة الـرحم ؛فيحـثهم 
 .عليها ويرافقهم عند زيارة أرحامهم
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 حاول فهم شخصية والديكالوصية الثانية:
حسـن التعامـل يسـاعدك كثـيراً في  مفهم شخصيات مـن تتعامـل معهـ

 .م بهذا الأمر تختلف باختلاف من تتعامل معهم وحاجتك للاهتما
فمــن لا تتعامــل معــه في الشــهر إلا مــرة واحــدة لســت بحاجــة لفهــم 

ومن لا تربطك به أي صلة قرابـة أو .شخصيته كمن تتعامل معه أسبوعياً 
 .صداقة لست بحاجة لفهم شخصيته كأحد أقربائك أو أصدقائك

ته مـن والـديك ،وذلـك وليس هناك من هو أولى بأن تحاول فهم شخصي
لعلو مكانتهم وللحساسية الشديدة في التعامل معهم ؛لأن نتيجة التعامل 

 .معهم إما بر أو عقوق والعياذ باالله
 خاص به ،يحب أشياء ويكره أخـرى  ؛فيحـب كل إنسان له تركيب نفسي

 .فلاناً من الناس ولا يحب فلاناً 
الـذهاب إلى أمـاكن ويعجبه طعام معين ولا يعجبه طعام آخر  ؛بل يحـب 

 .معينه ولا يحب الذهاب إلى أماكن أخرى
 .وهذا الاختلاف بين البشر سنة من سنن االله في الحياة

فالابن البار يهتم بهذا الجانب مـع والديـه ؛فمـن غـير المعقـول أن تأكـل 
 .وتشرب مع والديك كل يوم ،ولا تعرف الطعام الذي يفضلانه 

عه طول حياتـك ولا تعـرف الأمـاكن ومن غير المعقول أيضاً أن تعيش م
 .التي يحبانها والأماكن التي لا يحبانها
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بل ينبغي أن تعرف من خلال تعاملهم مع النـاس وكلامهـم في المجـالس 
ــت الأشــخاص الــذين يرتاحــان لهــما ويحبــان الجلــوس معهــم  وفي البي

؛والأشخاص الذين لا يحبان الجلوس معهما ولا يرتاحان والحديث إليهم 
 .لهما

 فعـنوقد عرف النبي صلى االله عليه وسلم ذلك من عائشة وهي زوجته ؛
إني   :(عَائِشَةَ رضي االله عنها قالت قال لي رسول االلهَِّ  صلى االله عليه وسـلم

لأَعَْلَمُ إذا كُنتِْ عَنِّي رَاضِيَةً وإذا كُنتِْ عَليََّ غَضْبَى قالت فقلـت مـن أَيْـنَ 
ا إذا كُنْ  ـدٍ تَعْرِفُ ذلك فقال أَمَّ ـكِ تَقُـولينَِ لاَ وَرَبِّ محُمََّ تِ عَنِّي رَاضِـيَةً فَإنَِّ

وإذا كُنتِْ غَضْبَى قُلْتِ لاَ وَرَبِّ إبراهيم قالت قلت أَجَلْ واالله يـا رَسُـولَ 
 .متفق عليه)  االلهَِّ ما أَهْجُرُ إلا اسْمَكَ 

وقد عرفت عائشة من رسول االله صلى االله عليه وسلم ذلك وهي زوجتـه 
لْوَاءَ وَالْعَسَلَ)قالت:فعنها  بُّ الحَْ  ( كان رسول االلهَِّ صلى االله عليه وسلم  يحُِ

 .رواه البخاري ومسلم
لْـوَ وقالت: ابِ إلى رسول االلهَِّ  صلى االله عليـه وسـلم  الحُْ َ ( كان أَحَبُّ الشرَّ
 .رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني الْبَارِدَ )

عنها عرفت من النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وكذلك أم سلمة رضي االله 
يَـابِ إلى النبـي  صـلى االله عليـه وسـلم  قالت: اذلك فعنه ( كان أَحَـبَّ الثِّ

 .رواه أبو داود وصححه الألبانيالْقَمِيصُ ) 
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 .والأمثلة على ذلك في بيت النبوة كثيرة جداً 
قد فونحن كأبناء نحتاج لفهم شخصيات والدينا ؛فإذا استطعنا فعل ذلك 

 .تحقيق برهما  قطعنا شوطاً كبيراً نحو
وفهم الشخصيات ليس أمراً صعباً أو مستحيلاً  ؛وهو يوفر علينـا الكثـير 

 .من الجهد
لا يحبانه مثلاً ؛لكنك عندما تحضر  فليس من البر أن تحضر لوالديك طعاماً 

لهما الطعام الذي يحبانه من غير طلب منهما ؛فإنك تكون قد كسـبت قـدراً 
 .من رضاهما كبيراً 

وليس من البر أيضاً أن تُكثـر مـن الثنـاء دائـماً عـلى شـخص لا يحبانـه في 
 حضورهما !

 .ومن غاية البر أن تدعو من يحبانه لزيارتك في بيتك وتحتفي به وتكرمه
هذه بعض الأمثلة والأمثلة على ذلك كثيرة جداً ؛كلهـا تنطلـق مـن فهـم 

 .شخصية والديك 
يفوز ببر والديه ورضاهما ؛لكنـه لا يهـتم بفهـم  وتخيل أن شخصاً يُريد أن

 .؛فسوف يسيء من حيث يريد الإحسان شخصياتهما 
ذهـب واشـترى نوعـاً وراد في يوم من الأيام أن يقدم هدية لوالديه ؛إذا أف

أحضر أنواعـاً مـن الهـدايا التـي لا يحبهـا فمن الهدايا الثمينة وقدمها لهما ؛
 .والديه إطلاقاً 
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 ذه الهدية ؟فهل حقق البر به
والديـه ،فسـيقولان  يلا أتصور ذلك ؛بل قد يكون أدخل الحزن على قلب

وإن لم يصارحانه بذلك ؛ليته لم يصرف هذه المبـالغ في هـذه الهـدايا ؛ليتـه 
 .سيدفع هذا الثمن الكبير ه أحضر لنا هدايا أخرى طالما أن

بـان ولو اهتم بفهم شخصية والديه لتمكن من إحضـار الهـدايا التـي يرغ
 .فيها ،وبمبلغ قد يكون أقل من المبلغ الذي دفعه بكثير

وفهم الأولاد لشخصيات والديهم يساعدهم في فعل ما يحبان قبل طلبهما 
 .وفي ترك ما يبغضان قبل تصريحمها

 .رفيعة لا يستطيع أن يصل إليها أغلب الأولادوهذه منزلة من البر 
  

 
 
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 لوالديكابتسم الوصية الثالثة :
رضي االله عنـه  عـن أبي ذَرٍّ ف د الحث على التبسـم في وجـوه المسـلمين ؛ور
مُكَ في وَجْهِ أَخِيـكَ لـك  (:قال رسول االلهَِّ  صلى االله عليه وسلم :قال تَبَسُّ

 .رواه الترمذي وصححه الألباني )  صَدَقَةٌ 
قِـرَ   :( قال ليَِ النبي  صلى االله عليـه وسـلم:قال وعنه رضي االله عنه  نَّ لاَ تحَْ

 .رواه مسلم)  من المعَْْرُوفِ شيئا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بوَِجْهٍ طَلْقٍ 
ما حَجَبَنيِ النبي  صـلى االله عليـه وسـلم   :( عن جَرِيرٍ رضي االله عنه قالو

مَ في وَجْهِي  .متفق عليه)  مُنذُْ أَسْلَمْتُ ولا رَآنيِ إلا تَبَسَّ
مين سـنة ومسـتحب ؛فهـو في حـق قلت :فإذا كان التبسم في وجوه المسل

 .الوالدين آكد وأعظم
والابتسامة لها تـأثير عجيـب عـلى إدخـال السرـور والطمأنينـة في نفـس 

 .الطرف الآخر 
فلذلك يحب الناس الرجل كثير التبسم ويخالطونه ويفقدونه ويسألون عنه 

 .إن غاب
ء بهـم عند اللقـا االأم والأب :عندما يريان الابتسامة تعلو وجوه أولادهم

نه جزء من شكر ما سبق من جمـيلهما ان بالراحة والطمأنينة ،ويعتبرايشعر
بل قد يؤثر ذلـك عـلى نفسـياتهما وحـبهما لأولادهمـا فيقـدمان صـاحب 

 .الابتسامة على غيره من إخوانه وأخواته
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فــإذا أرادا  ســفراً أو أرادا الــذهاب إلى مكــان مــا ؛فــإنهما سيحرصــان أن 
 . ادون غيره من أولادهم ةصاحب الابتساميرافقهما 

ونحن عندما نعلم عظم الأجر في تبسمنا في وجـوه آبائنـا وأمهاتنـا ومـا  
تتركه هذه الابتسامة من أثر طيب على نفوسهما ؛فعلينا أن نحرص عليهـا 

 .أشد الحرص 
ومن المخجل أن نهتم بأمر الابتسامة عند تعاملنا مع زوجاتنا وأبنائنا ؛بـل 

 .لائنا ثم نهمله عند تعاملنا مع آبائنا وأمهاتناحتى مع أصدقائنا وزم
نعم من حق أولئك علينا أن نتبسم في وجوههم ؛بل مـن حسـن التعامـل 
مع عموم المسلمين التبسم في وجوههم ؛لكن أن نطبق هذا الأمر في حـق 
الأدنى ثم نهمله في حق الأعلى ،فهذا ما لا يؤيـده شرع حنيـف ولا عقـل 

  .سليم 
التبسم في وجوه والديك ؛فإني أوصيك بالمبالغة في هـذا وعندما أوصيك ب

الأمر طالما أنه كفيل بإدخـال السرـور عـلى أصـحاب القلـوب الرحيمـة 
 .والنفوس الكريمة

عـلى  اً سوف تجد لهـذا أثـروفابتسم ثم ابتسم ثم ابتسم في وجوه والديك ؛
 .نفسك قبل أن تشاهد أثره على والديك بإذن االله تعالى
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 اهتم بتقديم الهدايا لهماابعة:الوصية الر
بين النفوس الهدية لها تأثير كبير على تقوية المحبة في القلوب وزيادة الألفة 

عَطَاءِ بن أبيِ مُسْلمٍِ عبد االله الخرساني قال روى الإمام مالك في الموطأ عن 
ـادَ  :(قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم  وْا تَصَـافَحُوا يَـذْهَبِ الْغِـلُّ وَتهََ

حْناَءُ  وا وَتَذْهَبِ الشَّ ابُّ  .) تحََ
ــلم  وروى  ــه وس ــي  صــلى االله علي ــن النب ــرَةَ ع ــن أبي هُرَيْ ــذي ع               الترم

دْرِ :( قال ةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّ ادَوْا فإن الهْدَِيَّ   .وقد ضعفه الألباني رحمه االله )  تهََ
 .والأثر الطيب للهدية على النفوس مشاهد ومعلوم

كان رسول االلهَِّ  صلى االله عليـه وسـلم  :(عن عَائِشَةَ رضي االله عنها قالت و
ةَ وَيُثيِبُ عليها  .رواه البخاري)  يَقْبَلُ الهْدَِيَّ

ثبت أن النبي  صلى االله عليه وسـلم  كـان يقبـل  قال القرطبي رحمه االله  :(
ا تزيـل تباع السـنة أنهـإومن فضل الهدية مع ،وفيه الأسوة الحسنة ؛الهدية 

نة في اللقاء والجلـوس زهدى إليه وتكسب المهدي والمُ ،حزازات النفوس 
ولقد أحسن من قال هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالا 

إن الهدايا  ؛آخر وتكسبهم إذا حضروا جمالاً ،وتزرع في الضمير هوى وودا 
 .)أحظى من الابن عند الوالد الحدب ،لها حظ إذا وردت 

إذا كانت الهدية مهداة إلى عامة النـاس ؛فكيـف إذا كانـت مهـداة إلى هذا 
 .أولى الناس بالبر والصلة 
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بل إن بعض الأمهات إذا أهدى ابنها لها هدية ،لا تزال تذكر هذه الهدية في 
 .كل مجلس تجلسه مع قريناتها ؛وتعيد وتكرر ذلك كثيراً 

 .القليل من الأبناء والبناتتقديم الهدايا للآباء والأمهات فن لا يحسنه إلا 
فتجد بعض من وفقه االله من الأولاد يختلق المناسـبات حتـى يقـدم هديـة 

 .لأمه أو أبيه
فهو مستمر في إدخال السرور ورسم البسمة على محيا والديـه بـين الحـين 

 .والآخر
وفي الجانب الآخر هناك فئة من الأبناء مهملة لهذا الأمر غاية الإهمال ،ولا 

 .اهتمام تعيره أي
 .ففي حياته لم يكلف نفسه تقديم هدية لأحد والديه

 يمرضان ويُشفيان ؛وكأن شيئاً لم يكن!
 يسافران ويعودان ؛وكأن شيئاً لم يكن !

تتوالى على والديه الأمور المفرحة ،ولا يهـتم بـذلك ولا يفكـر ولـو مجـرد 
 .لوالديه تفكير أن يُقدم هدية

قيم لمسألة التهادي أي ي الذي لا يُ قد يكون هذا الشخص من النوع البشر
 .اهتمام مع كل الناس 

بنــاء الأزوجــة والأســف يهــتم بجانــب الإهــداء مــع الوقــد يكــون مــع 
 ؛ إلا أنه مهمل له تمام الإهمال مع والديه !زملاء الصدقاء والأو
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 .جرب الإهداء لوالديك ،جربه اليوم ،جربه ولا تتأخر 
لتك عن هذه المسألة في ما مضىـ صدقني ستلوم نفسك أشد اللوم على غف

 .من عمرك
وفي الحقيقة أن  بعض الناس لديه جمـود عظـيم في مشـاعره ؛فقـد يكـون 

ه يقدمان له الهدايا في مناسـباته السـعيدة ،ومـع هـذا يغفـل عـن أن اوالد
 .على أقل تقدير  اعلى هداياهم يجازيهما

 اسأل نفسك متى آخر مرة قدمت هدية لأحد والديك ؟
  إجابة البعض بأنه لم يسبق أن قدم لهما هدية إطلاقاً !قد تكون 

 فأقول له مرة أخرى جرب الإهداء لوالديك !  
 جربه اليوم !

 جربه ولا تتأخر !
 
 
 
 
 

 نزهةفي ما بهالخروج الوصية الخامسة:
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أتوقع أن أغلبنا  قد جرب الترتيب والتهيئة والخروج في نزهة مع زوجتـه 
 .منا لذلك جداول دورية محددة  وأبنائه ؛بل قد وضع الكثير

 .وبعضنا قد حدد أيضاً أماكن معينة ليقوم بزيارتها في كل عام
محمود متى اقترن بالنية الصالحة من إدخال السرـور عـلى قلـب أمر وهذا 

 . الزوجة والأبناء وسلم من المحظورات الشرعية
 لكن كيف يتعامل أحدنا مع والديه في هذا الجانب !

ئك النفر الذين يرون أن والديهم ليسـوا بحاجـة للنزهـة هل أنت من أول
أن يتركوا والخروج من البيت وذلك لكبر سنهم ؛وأن الأولى بكبار السن 

الترويح عن النفس وتجديد النشاط للشباب الذين هـم بحاجـة إلى ذلـك 
وكأنك تريد أن تقول لوالديك :(هل تريدان أن تأخذان زمـانكما وزمـان 

 غيركما ) ؟
أنت مـن أولئـك النفـر الـذين يضـيقون بوالـديهم ذرعـاً عنـدما  أما هل

يرافقونهم ؛ويسرون لزوجاتهم بأنهم تمنوا لو أن والديهم لم يرافقوهم فقـد 
 ؟ضيقوا عليهم وأخلوا ببرنامج الرحلة 

أن يخرج لنزهـة أخـبر أحدهم  إذا أراد نأما هل أنت من أولئك النفر الذي
اضـهم ويتـأهبوا للـذهاب ؛يمـر عـلى زوجته وأبنائه وبعد أن يعـدوا أغر

  والدته مرور الكرام ويسألها سؤال بارد خـال مـن المشـاعر والأحاسـيس 
 بل فاقد للحب والرحمة ؛هل تريدين أن تذهبي معنا ؟
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في وقت ضيق لا تستطيع أن تفعل فيه هذه الأم المسكينة شيئاً من الإعداد 
ت ،ودت لـو والتجهيز فترفض ودموعها تسـبق كلامهـا ،ودت لـو ذهبـ

 .استمتعت 
؛لم تجـد وإذا تحاملت على نفسها وصـارعت الوقـت ورضـيت بالـذهاب 

لدى أبنائه ؛بل يستقبلونها بثقـل ويتكلمـون معهـا لا لذهابها قبولاً لديه و
بالتقسيط المريح ،في موقف لا يليق أن تعيش فيه أم مهما بلغت القسـوة في 

 .قلب ابنها 
الـذين إذا حـددوا وقتـاً للنزهـة ؛ذهبـوا فلماذا لا نكون من أولئك النفـر 

لوالديهم يستعطفونهم ويترجونهم أن يرافقوهم ،ويطلبوا منهم أن يحددوا 
 .أنسب الأوقات لديهم والأماكن التي يرغبون في الذهاب إليها 

وإذا وافق الوالدان رجع أحدهم فرحاً مسروراً لزوجته وأبنائهم يبشرهم 
ه وزوجته بعـدم إزعـاج والديـه خـلال بهذا الخبر السعيد ،ويوصي أطفال

الرحلة ،ويوصيهم بتلمس رضاء والديه في موقف إيماني عظيم قد يغيـب 
 .عن عيون كثير من الناس ؛لكنه مشاهد معلوم عند ملك الملوك

فإذا كنت منهم فهنيئاً ثم هنيئاً لك ؛وإن لم تكـن مـنهم فحـاول أن تكـون 
 .منهم 
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لأخبار السارة لهما وعدم نقل الأخبار المسارعة في نقل االوصية السادسة:
 .السيئة لهما 

لا يمر عليه وهذا الفن لا يحُسنه كثير من الأبناء ؛فإما أن يكون وكالة أنباء 
 .خبر إلا وأبلغه والديه ،بدون تفريق بين السار والمحزن 

مع والديه ،فلا ير غب في طول الحديث  يعد كلماتهوهناك نوع من الأبناء 
 .من باب أولى لا يحرص على إبلاغهما بأي خبرمعهما ،فهو 

وقد ذكرنا في القاعـدة الثالثـة والرابعـة أن كـل أمـر يسـعد والـديك ولا 
ولم  ويغضـبهم والـديك زنكل أمر يحـو يغضب ربك فلا تتوانى في فعله؛

 .يوجبه ربك فاجتنبه
 .ولا شك أن الأخبار السارة تسعد الوالدين والأخبار السيئة تحزنهما

تسمع بخبر نجاح أو مولود لأحد إخوانك فسابق غـيرك لإبـلاغ  فعندما
والديك ؛لأن هذا الخبر يجلب لقلبي والديك السرور ،ويكون لـك أجـر 

 .إدخال هذا السرور 
 . أحب الأعمال إلى االله سرور تدخله على مسلم وقد جاء في الحديث:

 فكيف إذا كان هذا المسلم أم أو أب !
 .وأكثر نفعاً لا شك أن ذلك أعظم أجراً 

 فلا ينبغي لمسلم أن وفي المقابل فإن إدخال الحزن على المسلم أمر مذموم ؛
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ولا شـك أن النهـي عـن ذلـك في حـق .يدخل الحزن عـلى قلـب أخيـه 
 .الوالدين أشد 
متخصص في نقل الأخبار المزعجة والمحزنـة  –هداهم االله –بعض الأبناء 

 .لوالديه 
الأموات لوالديـه ؛فـإذا مـات صـديق فهو يسارع بنقل أخبار الحوادث و

 .لوالده توجه مباشرة لوالده وأبلغه بالخبر بدون أي مقدمات 
فيجلب الحزن لوالده ويجرح مشاعره ؛دع غيرك ينقل هذه الأخبار ،هـذه 

 .إيصالها ،فلا تحرص على سرعة  بطريق أو بآخرالأخبار سوف تصل 
من يبلغه أو قـد يغضـب قد يقول بعض الأبناء إذا لم أبلغه بذلك فلن يجد 

 علي من أجل ذلك !
إذا كان لا مفر من ذلك فحاول أن تقدم للأمر بمقدمـة حسـنة ،ولا تـرم 

 .بالخبر على قلبه كالصاعقة ،بل بقدر الإمكان خفف من وقع الخبر عليه
والحديث عـن نقـل الأخبـار السـارة وعـدم نقـل الأخبـار غـير السـارة 

 له علاقة بهذا الأمر ! للوالدين يسوقنا للحديث عن أمر آخر
 والدين ؟الوهو هل نتلذذ بالحديث مع 

كثير منا وللأسف الشديد لا يتلذذ بذلك ،بل قد يشعر بالضيق والطفـش 
عند الحديث مع أحد والديـه ،ويحـاول جاهـداً اختصـار الحـديث غايـة 

 .الإمكان 
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في حين أنه عند الحديث مع أصدقائه يتلذذ بذلك وتمضي عليـه السـاعات 
 .بنفسه وال ولم يشعر الط

 فسبحان االله العظيم أيهم أحق بالبر والإحسان الوالدين أم الأصدقاء ؟
وحتى تشعر بالمتعة في أثناء حديثك مع والديك فتذكر مـداعبتهما لـك في 
صغرك وتمرينهما لك على الكلام وتعويـدك عليـه ،وكلـما نطقـت بكلمـة 

 .وسرورهما بذلك جديدة زادت فرحتهما 
صبحت متحدثاً بارعاً ومتكلماً مميزاً صرفت حـديثك وكلامـك فبعد أن أ

 لغيرهما ،وقد أحسن الشاعر حين قال :
 ألقمه بأطراف البنان                لمن ربيت طفلاً  فيا عجباً               
 تد ساعده رمانيشفلما ا                ه الرماية كل يوم مأعل             

 ل قافية هجانيـافلما ق               نظم القوافي  وكم علمته            
 فلما طر شاربه جفاني                 أعلمه الفتوة كل وقت             

وكم هي عظيمة لذة الحديث مع الوالدين ،وأجمل من ذلك محاولتك رسم 
الابتسامة على وجوههما بمداعبتك لهـما بـأدب واحـترام بـدون انتقـاص 

 .أوتجريح
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 بجميل إحسانهما عليكالثناء عليهما دائماً :صية السابعةالو
 -أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي مرة مولى عقيـل أن أبـا هريـرة 

كانت أمه في بيت وهو في آخر فكان يقف على بابها ويقول  -رضي االله عنه 
السلام عليك يا أمتاه ورحمة االله وبركاته فتقـول وعليـك يـا بنـي فيقـول 

 .) فتقول رحمك االله كما بررتني كبيراً  الله كما ربيتني صغيراً رحمك ا
وهذا من فقه أبي هريرة رضي االله عنه ؛فإن كل صاحب إحسان ومعروف 
يسعد إن وجد شكراً على صنيعه ،وليس أحد أولى بالشكر مـن الوالـدين 
لجميل صنعهما وعظيم إحسانهما ؛فكـان مـن الـبر شـكر هـذا الإحسـان 

 .داء العجز عن رد هذا الجميل بالاعتراف به وإب
لزيد بن أسلم الرجل يعمل بشيء من الخير فيسمع الذاكر لـه فيسرـه قيل 

 ؟ من عمله هل يحبط ذاك شيئاً 
حتى إن إبـراهيم خليـل ؛قال ومن ذا الذي يحب أن يكون له لسان سوء  

 . الرحمن  صلى االله عليه وسلم  قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين
بين ابن يقول لوالديه بين الحين والآخر جزاكما االله عنـي خـير فهناك فرق 

الجزاء ،فقد أحسنتما إلي غاية الإحسان وتعبتما في تربيتي غاية التعب  فأنى 
 لي بشكركما ، وكيف السبيل إلى رد جزء بسيط من حقكما ؟

وبين ابن آخر لا يلتفت لهذا الأمر بتاتاً ولا يفكر فيه أصلاً ،ولا يحـاول أن 
 .بدي لوالديه أي أمر يشكرهما به على فضلهما عليهيُ 
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آخـر وسـاعده عـلى  لو أن رجلاً توقفـت بـه سـيارته في الطريـق ،وجـاء
له هذا الجميل ويذكره به في كل حين ،ويحاول أن  ىسإصلاحها ؛فإنه لا ين

 .يجد طريقاً يرد جميل هذا الرجل عليه
في موقـف واحـد   فسبحان االله يسيطر على أحدنا رد جميل لرجـل غريـب 

وهـذا شيء طيـب وفعـل .ولا نزال نذكره به في المجالس وعنـد مقابلتـه 
 .حسن 

لكن أن ننسى إحسان عمر كامل وفي مواقف متعددة وفي حالات مختلفـة 
نحاول شكر صاحبه ولا الثناء عليه ولا محاولـة رد فلا نذكر منه شيء ولا 

  اتنا وفي شخصياتناجزء بسيط من إحسانه ؛فإن هذا تناقض كبير في تصرف
 جرب في يوم من الأيام وقد اجتمع إخوانك وأخواتك بحضور والديك 

جرب أن تقول جزاء االله أبي وأمي عنـا خـير الجـزاء وأجـزل لهـما المثوبـة 
والعطاء فقد أحسنا لنا غاية الإحسان وبذل في تربيتنا والعناية بنـا وقـتهما 

 . ومالهما ،فنحن لهم مدينون وعن شكرهم عاجزون
صدقني إن لعبارات الشكر والاعتراف بإحسـان الوالـدين تـأثير إيجـابي 

 .عظيم على نفوسهما وجلب السعادة والراحة لهما 
فلا تحرمهما أخي الكريم من إدخال السرور عليهما بمثـل هـذا العبـارات 

 .التي لا تكلفك جهد ولا مال ولا وقت 
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 مع والديككن في غاية الأدب أثناء تعاملك :الوصية الثامنة
سعيد بن المسيب : كل ما في القرآن مـن بـر لقلت  "الهداج قال :  عن ابن

ــه ، ــد عرفت ــدين ق ــه:  الوال  M    ¢  ¡   �  ~  }Lإلا قول
 ؟  ، ما هذا القول الكريم ٢٣الإسراء: 

  . ابن المسيب : قول العبد المذنب للسيد الفظّ الغليظ فقال
ه أو زملائـه في غايـة الأدب بعض الناس تجده عنـد تعاملـه مـع أصـدقائ

والاحترام والتلطف في الكلام ؛لكن هذه المظاهر الحسنة تغيب عنه أثنـاء 
 تعامله مع والديه !

أعمال كثيرة ،منها على سبيل المثـال: والـتأدب مع الوالدين يتم من خلال 
 لين الكلام معهما والتلطف بالقول لهما : -١

M   x  w    �  ~  }  |  {  z   yوهذا مأخوذ من قوله تعالى:

  ¢  ¡L  :٢٣الإسراء . 
رجلان من أصحاب النبي  صلى االله عليه  قالتعائشة رضي االله عنها عن 

 ؟وسلم  كانا أبر من كان في هذه الأمة بأمهما فيقال لها من هما
فأما عثمان فإنه قال مـا قـدرت  ؛فتقول عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان 

رأس أمه ويطعمهـا  وأما حارثة فإنه كان يفلي؛سلمت أن أتأمل أمي منذ أ
قط تأمر به حتى يسأل من عندها بعد أن تخرج ما  بيده ولم يستفهمها كلاماً 

 ؟ قالت أمي



 ٨٥

بن عون قال كان محمد بن سيرين إذا كان عند أمه خفض من صوته اعن و
 . وتكلم رويداً 

 ه، فأعتق رقبتين.وعن عون بن عبد االله، أنه نادته أمه فأجابها، فعلا صوت
عـدم حـد ومما يدخل ضمن التأدب مع الوالدين في أثناء الحديث معهـما 

  .إليهما النظر 
 .وكم هو مؤسف أن ترى من يحد نظره لوالديه أثناء حديثه معهما 

 التأدب الثناء المشي معهما : -٢
  سئل أبو عمر عن ولده ذر فقيل له : كيف كانت عشرته معك ؟

معي قط في ليل إلا كان أمامي ، ولا مشى معـي في نهـار ما مشى  ( :فقال 
 .) ، ولا ارتقى سقفا كنتُ تحته إلا كان ورائي

وليت أبو عمر يحضر ويرى كيف يمشي بعض أبناء المسلمين أمام آبـائهم 
 .بلا احترام ولا تقدير

بل قد يرفع صوته عـلى والـده الشـيخ الكبـير أو أمـه العجـوز الضـعيفة 
 . أخيره والسير بسرعة مثل سيرهويطالبهما بعدم ت

 مراعاة الأدب أثناء الأكل معهما: -٣
إنـك مـن أبـرّ النـاس  "البر بأمه ، حتى قيل لـه :  كان زين العابدين كثير

أخـاف أن  "، فرد علـيهم :  "؟  بأمك ، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة
   .تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها ؛ فأكون قد عققتها
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باء والأمهات يحبان أن يأكـل معهـما أبنـائهما ؛فعلينـا أن نلبـي وبعض الآ
رغباتهما في ذلك ،ولا نعتذر خوفاً مـن الوقـوع في العقـوق ؛بـل إن تـرك 

 الأكل معهما عند رغبتهما في ذلك من أكبر العقوق !
لحين إذا أكل مع والديه ؛فإنه يراقب والديه فإذا رفعا اللقمـة وبعض الصا

بحيث لا يقع فـيما حـذر منـه زيـن .في الطعام وهكذا ليأكلاها وضع يده 
 .العابدين رحمه االله
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 الاهتمام بشأن إخوانك وأخواتك :الوصية التاسعة
 هل اجتماع الأبناء واتحادهم واهتمام بعضهم ببعض يسعد الوالدين ؟
 وهل اختلافهم وافتراقهم وانشغال بعضهم عن بعض يحزن الوالدين ؟

 جابة السؤالين الماضيين معروفة لكل عاقل سلفاً !لا شك أن إ
إخـوة يوسـف فكيف فعل الحزن بيعقـوب عليـه السـلام عنـدما حسـد 

 .يوسف عليهم السلام جميعاً 
فما زال الحزن يحرق قلبه ودموع عينيه لا ترفا ؛حتى فقد بصره ،وقد قـص 

¯  °  ±  M االله علينا من خبرهم في أحسن القصص ؛قـال تعـالى:

 ³  ²    ¾  ½   ¼        »  º  ¹   ̧ ¶  µ  ´
  È  Ç  Æ     Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì       Ë  Ê  É
   ×L  :٨٦ – ٨٤يوسف . 

من أكـبر أسـباب جلـب الهمـوم  الأولاد وتنازعهم وتناحرهمفاختلاف 
 .ق صدور الوالدين وضي

 .أسباب الفرح والسرور للوالدين كما أن اجتماعهم واتحادهم من أكبر 
يعرف كيف يستفيد من هـذا الأمـر في الوصـول إلى أعـلى وبعض الأبناء 

 .مراتب البر وتحقيق أعلى درجات الرضا 
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فتراه يتابع أمور إخوانه وأخواته مثل متابعتـه لأمـور أبنائـه أو أكثـر مـن 
 .ذلك

ه ؛ومـرة أخـرى يجلس مع أبيه ويخبره بأنه اشترى لأخيه فلان ما يحتاج إلي
 .يخبره أنه ذهب لمدرسة أخيه فلان فسأل عنه مدرسيه 

ويجلس مع أمه ويخبرها أنه زار أخته فلانة ،ومرة أخرى يخبرهـا أنـه قـدم 
 .لأخته فلانة هدية

وهو بهذا الأعمال الجليلة يصل رحمه ويبر والديـه بإدخالـه السرـور عـلى 
 .قلوبهما 

من والديه في كل وقـت ؛فـرب فلا يزال كذلك يستجلب الدعاء الصالح 
 .دعوة أوجبت له السعادة في الدارين

وشتان بينه وبين من إذا فُتح له باب رزق أو جاه أو غير ذلـك اسـتخدمه 
 .وجربه في إيذاء إخوانه وأخواته

 فهو لا يخرج من المحاكم ؛ففي كل يوم له دعوة على أخ أو أخت !
 .خوانه ويؤذيهم يحرق قلوب والديه ليل نهار  بكثرة ما يسيء لإ

فلا يزال كذلك يستجلب دعاء والديه عليـه في كـل وقـت ؛فـرب دعـوة 
 .أوجبت له الشقاوة في الدارين
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 مرافقة والديك عند حضور المناسبات وزيارة الأقارب:الوصية العاشرة
كل شخص تعب في بناء ويرى أنه حسنه وأتقنه ؛يحـب أن يـدعو النـاس 

 .لرؤيته ومشاهدته 
يـدعو وغرس فيها من أنواع الفواكـه والأشـجار ، ك بستاناً ملفتجد من 

 .لزيارته في بستانه هأصدقائه وأحباب
 اهووكذلك من ملـك عـمارة أو اسـتراحة يحـب مـن النـاس أن يشـاهد

 .أحبابه وأصدقائه وأقاربهوخاصة 
والولد ابن أو بنت هو أعظم بناء يبنيه الوالدين ؛فـإذا شـب هـذا البنيـان 

الأم والأب أن يُرى هذا البنيان ؛همـا يتـذكران تلـك وكبر واشتد ،أحب 
السنين الطويلة والعمل الشاق والمتابعة الجادة حتى خـرج هـذا الابـن أو 

 .هذه البنت على هذه الصفة
فمن حقهم علينا أن نسـعدهم بـذالك ؛فنـرافقهم عنـد زيـارة الأقـارب 

 .وحضور المناسبات ،ونكون في خدمتهم ورهن إشارتهم
ومؤلم أن يكون لدى الرجل عدد كبير من الأبناء ؛وإذ به  وكم هو مؤسف

 .يأتي في المناسبات وحيداً فريداً ،لا مؤنس له ولا متحدث معه
وأيضاً قد يكون لدى الأم ثلاث بنات أو أربع أو أقل مـن ذلـك أو أكثـر 

 .وحين تراها في مناسبة تظن أن ليس لها قريب ولا صديق
 أي جحود وأي نكران هذا !



 ٩٠

ول بعض الأبناء أنا لدي مشاغل كثيرة ،وليس لدي وقـت لحضـور قد يق
 .المناسبات أصلاً 

وبـين إخوانـك ،لا يـذهب والـدكم وحيـداً  كفنقول له وزع المهـام بينـ
 .ليذهب معه في كل مناسبة واحد أو اثنين

أما أن يذهب بمفرده وأبنائه في الاستراحات مع أصدقائهم ؛فهذا لا يقره 
 .عاقل 

ه بمفرده وثقل ذلـك عـلى نفسـه وإن لم يصرـح بـه لأولاده وهو مع ذهاب
 .يتعرض باستمرار لما يجرح مشاعره ويقلب مواجعه 

فالناس يعلمون أن لديه عدد من الأولاد ولا يـرون أحـداً يرافقـه ؛فكـل 
 يحضروا معك ؟لم ك ؟ولماذا ؤشخص يجلس بجواره يسأله أين أبنا

 م عنه مشغولون !وهذا الشيخ الكبير يختلق لهم الأعذار ،وه
يا أخي الكريم حتى وإن لم تكن تحـب الـذهاب لمناسـبة معينـة أولـديك 
أشغال أهم من حضور المناسبات ؛فإن السرور الذي تدخلـه عـلى قلـب 
والدك بمرافقتك له يستحق التضحية ؛بل إن رسم الابتسامة على محيا الأم 

 .لا تساويه مشاغل الدنيا جميعاً أو الأب 
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 والبقاء بجوارهما بالقرب منهمااحرص على السكن :دية عشرالوصية الحا
وما أجمل ما خطه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته إلى أمه ؛فتعال نتأملـه 

 معاً:
من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة أقر االله عينيها بنعمه وأسـبغ عليهـا 

ة االله مائه وخدمه سـلام االله علـيكم ورحمـإجزيل كرمه وجعلها من خيار 
هـل وهـو ألا اله إلا هو وهو للحمـد  يليكم االله الذإنا نحمد إوبركاته ف

على خاتم النبيين وإمام المتقـين محمـد  له أن يصليأعلى كل شيء قدير ونس
 عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم تسليماً 

لاء جسيمة نشـكر االله آليكم عن نعم من االله عظيمة ومنن كريمة وإ كتابي
نمو وازدياد وأياديه  د من فضله ونعم االله كلما جاءت فيليها ونسأله المزيع

هذه البلاد إنما هو لأمور  عداد وتعلمون أن مقامنا الساعة فيجلت عن الت
ولسـنا واالله مختـارين ضرورية متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والـدنيا 

ه وأنتم ئب عذره معولكن الغاليكم إللبعد عنكم ولو حملتنا الطيور لسرنا 
لا ذلك إنكم والله الحمد ما تختارون الساعة إمور فلو اطلعتم على باطن الأ

ولم نعزم على المقام والاستيطان شهرا واحدا بل كل يـوم نسـتخير االله لنـا 
ولكم وللمسـلمين  ولكم وادعوا لنا بالخيرة فنسأل االله العظيم أن يخير لنا

 ...خير وعافية  ما فيه الخيرة في



 ٩٢

بل ولا نـؤثر  ؛ أنا نؤثر على قربكم شيئا من أمور الدنيا قط انظالن ظفلا ي
 )...من أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه 

ولسنا واالله  بقوله :القرب من الوالدين ولعل الشيخ رحمه االله قد بين أهمية 
ن ضـفـلا ي وبقوله :. ليكمإمختارين للبعد عنكم ولو حملتنا الطيور لسرنا 

بل ولا نؤثر من أمور  ؛ من أمور الدنيا قط أنا نؤثر على قربكم شيئاً  الضان
 .)...الدين ما يكون قربكم أرجح منه 

يختار السكن بعيـداً عـن والديـه ويسـتثقل  -هداهم االله–وبعض الأبناء 
 .القرب منهم والعياذ باالله 

 .بل قد يجد بجوار منزل والديه بيتاً فيرفض السكن فيه لأعذار واهية 
وما علم أنه بقربه من والديه يحقق مصالح عظيمة ؛قد لا تتهيـأ لـه بعيـداً 

ــن ــيهما  هماع ــما والحــديث إل ــل معه ــايتهما ،الأك ــا :خــدمتهما ورع  ،ومنه
استجلاب دعاؤهما في كل وقت ؛مخالطتهما في كل حين ؛قضاء حـوائجهما 

 .وأمثال ذلك كثير 
 
 
 

 
 



 ٩٣

رض  أشد براً  من مراعاتهما في مراعاتهما في الكبر والم: ثانية عشرالوصية ال
 حال الشباب والصحة

M  q      p  on  m    l  k  j  i  h  g  f قال تعالى:

  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u  t  s  r
  ¢  ¡   �L  :٢٣الإسراء 

خص حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجـان فيهـا قال القرطبي رحمه االله :(
عليهما بالضعف والكبر فألزم في هذه الحالة من مراعاة إلى بره لتغير الحال 

عليـه  أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل لأنهما في هذه الحالـة قـد صـارا كـلاً 
فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يليا منه فلـذلك 

فطول المكث للمـرء يوجـب الاسـتثقال  وأيضاً ،خص هذه الحالة بالذكر 
ء عادة ويحصل الملل ويكثر الضجر فيظهر غضبه على أبويـه وتنـتفخ للمر

لهما أوداجه ويستطيل عليهما بدالة البنوة وقلـة الديانـة وأقـل المكـروه مـا 
مر أن يقـابلهما بـالقول الموصـوف يظهره بتنفسه المتردد من الضجر وقد أُ 

z   y  x  w  }  |   :(بالكرامة وهو السالم عن كـل عيـب فقـال

  ~  }  ¡   �(. 
فهل بعد أن كبر سـنهما ورق عظمهـما وولى زمـانهما لـيس لهـما عنـدك إلا 

 العقوق والجحود ؟



 ٩٤

وللأسف فقد أورد كثير من المشايخ وطلبة العلم قصصاً يندى لها الجبـين 
 .عن إهمال الأولاد لوالديهم عندما تقدم بهم السن 

وهي التي  ازيارتهفذاك يرمي أمه في دار العجزة ولا يسأل عنها ولا يهتم ب
أحرقت زهرة شبابها في تربيته ،وكم منعت نفسها من الاسـتمتاع بشـبابها 

 .من أجل هذا الولد العاق 
وآخر يضع والده في حجرة خارج البيت ، ويوصي أولاده الصـغار بعـدم 

 .الدخول عليه والاقتراب منه  ؛ وكأنه في حجر صحي 
  .ق إلى هذه الدرجةفإلى االله المشتكى من أبناء بلغ بهم العقو



 ٩٥

 .التعامل مع الوالدين بعد موتهما في فن وصايا:المبحث الثاني
عن أبي أُسَيْدٍ  :ينالتالي ينوسوف نتكلم عن هذه الوصايا من خلال الحديث

اعِدِيِّ قال بَيْنَ   نَحْنُ عِنـْدَ رسـول االلهَِّ  صـلى االله عليـه مامَالكِِ بن رَبيِعَةَ السَّ
فقال يا رَسُـولَ االلهَِّ هـل بَقِـيَ مـن بـِرِّ  رَجُلٌ من بَنيِ سَلَمَةَ وسلم  إذِْ جَاءَهُ 

ا بهِِ بَعْدَ مَوْتهِماَِ  همَُ ءٌ أَبَرُّ لاَةُ عَلَيْهِماَ وَالاِسْتغِْفَارُ لهَـُماَ ؟ أَبَوَيَّ شيَْ قال نعم الصَّ
حِمِ التـي لاَ تُوصَـلُ  ا وَصِلَةُ الرَّ ا من بَعْدِهمَِ ـماَ وَإكِْـرَامُ وَإنِْفَاذُ عَهْدِهمَِ إلا بهِِ

رواه أبو داود وغيره ،قال الحاكم في المسـتدرك:هذا حـديث صـحيح الإسـناد )  صَدِيقِهِماَ 
 .ولم يخرجاه

أَبَـرُّ الْـبرِِّ أَنْ  :(عن عبد االلهَِّ بن عُمَرَ أَنَّ النبي  صلى االله عليه وسـلم  قـالو
جُلُ وُدَّ أبيه  .رواه مسلم ) يَصِلَ الرَّ

ين الحديثين العظيم نعلم أن فن التعامل مع الوالدين بعـد ومن خلال هذ
 موتهما يتم من خلال أربع وصايا :

 .الصلاة عليهما والاستغفار لهما  الوصية الأولى:
 . إنفاذ عهدهما من بعدهما الوصية الثانية:
 . صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما الوصية الثالثة:

 . إكرام صديقهما الوصية الرابعة:
 
 



 ٩٦

 الاستغفار لهماو الصلاة عليهماالوصية الأولى :
 .ومعنى الصلاة عليهما :أي الدعاء لهما 

نْسَانُ  :( عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ  صلى االله عليه وسلم  قال إذا مَاتَ الإِْ
أو وَلَدٍ تَفَعُ بهِِ انْقَطَعَ عنه عَمَلُهُ إلا من ثَلاَثَةٍ إلا من صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أو عِلْمٍ يُنْ 

 .) رواه مسلم صَالحٍِ يَدْعُو له
 .والشاهد :أو ولد صالح يدعو له

قال العلماء معنى الحـديث أن عمـل الميـت ينقطـع قال النووي رحمه االله :
بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها 

لفـه مـن تعلـيم أو تصـنيف فإن الولد من كسبه وكذلك العلـم الـذي خ
 . وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف

قلت:والميت أحوج ما يكون لـدعاء الأحيـاء ؛وأولى النـاس بالـدعاء لـه 
 .أولاده 

  وقفت عـلى قبورهمـا ودعـوت االلهآخر مرة فيا من مات أحد والديه متى 
 ؟لهما 
 أن أخر عهدك بهما يوم دفنهما !أما 

 دعو لهما ؟إذا لم تدع أنت لهما ؛فمن ي
إن في القبر ظلمة وله وحشة ستجربها لا محالة ! فتـذكر حـال والـديك في 

 .هما ؛فإن االله مخفف بإذنه على أهل القبور بدعاء أهل الدورقبور



 ٩٧

 .بدعاء مثل دعائهماتذكر دعاؤهما لك حال حياتهما ؛فهلا جزيتهما 
إلا  كـاملاً  لاً مات أبي فما سألت االله حـو "قال عامر بن عبد االله بن الزبير: 

 .(ظاهرة تهميش الوالدين للزهراني نقلاً عن موقع الإسلام) .العفو عنه 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٨

 إنفاذ عهدهما من بعدهما الوصية الثانية:
النهايـة في (. أي إمضاء وصيتهما وما عهدا بـه قبـل مـوتهما : وإنفاذ عهدهما

 .) .٥/٩(الأثر الحديث وغريب 
؛فمـن دهما بعهد قبل موتهما أو يوصيان بوصـية فقد يعهد الوالدان أو أح

مـن  البر  أن ينفذ الأولاد هذه الوصية ويفون بعهـد والـديهما أو أحـدهما
 بعدهما !

 ون وصية الوالدين ويهمل ونمتيكقد  -هداهم االله–إلا أن بعض الأولاد 
 عهدهما لأسباب منها :

تمزيـق أن الطمع والشـح قـد يحمـل الأولاد عـلى كـتمان الوصـية ،و -١
وثيقتها،ومحاولة إغراء شهودها إذا كانـت مُشـهد عليهـا ؛فقـد يـرون مـا 

فانية على الباقية ويوقعـون في ؛فيؤثرون ال كثيراً  وأ كبيراً أوصى به مورثهم 
 .مون مورثهم الأجر ثم ويحرالإ

فعلى من وسع االله عليه في ماله وأراد أن يوصي بشيـء أن يثبـت ذلـك في  
إن الأنفس تضعف في مقابل المال إلا مـن رحـم المحكمة لدى القاضي ؛ف

ك مـن بعـدك ؛وإثباتـك لوصـيتك بـالطرق ؤاالله ،ولا تدري ما يفعل أبنا
مـن أن يقـع فريسـة للأفكـار  الرسمية أمان لوصيتك ومنجـاة لوارثـك 

 .الشيطانية 



 ٩٩

أن قلة ذات اليد قد تدعو الأبناء لإنكار ما عهد به والدهم ؛إذا لم يكن  -٢
هد عليه ، فبدل من أن يؤخذ مـنهم هـذا الشيـء القليـل ذلك مثبت ومش

وتـزين لهـم الـنفس ؛فإنهم قد يسول لهم الشـيطان  مالذي ورثوه من أبيه
أن هـذا الحـل هـو أسـلم الحلـول  يرونإنكاره وجحده والأمارة بالسوء 

 .وأبعدها من المشاكل والهموم 
االله خير وأبقى  وللتغلب على هذه المشاكل على الأبناء أن يعلموا أن ما عند

 وأن هذا الدنيا عما قريب تفنى !
وقد يكون الابن مثـالاً  للـبر وقـدوة صـالحة في الإحسـان إلى والديـه في 
حياتهما ؛فيقع في العقوق بعد موت والديه بإهمال وصيتهما وعـدم الوفـاء 

 .بعهدهما 



 ١٠٠

 صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ة:لثالوصية الثا
 .لا يدخل الجنة قاطع )متفق عليه(سلم :قال صلى االله عليه و

إنَِّ االلهََّ  :(أبي هُرَيْرَةَ رضي االله عنه عن النبي  صلى االله عليه وسلم  قالعن و
حِمُ فقالت هذا مَقَامُ الْعَائِـذِ مـن  خَلَقَ الخْلَْقَ حتى إذا فَرَغَ منهم قَامَتْ الرَّ

من وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ من قَطَعَكِ قالت الْقَطيِعَةِ قال نعم أَمَا تَرْضَينَْ أَنْ أَصِلَ 
بَلىَ قال فَذَاكِ لَكِ ثُمَّ قال رسول االلهَِّ  صلى االله عليه وسلم  اقرؤوا إن شِئْتُمْ 

 M  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N
   c  b  a   ̀ _   ̂   ]   \  [  Z  Y

  h  g  f  e   dL :متفق عليه .  ٢٤ – ٢٢محمد.  

  

من أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ له في رِزْقِـهِ وَيُنسَْـأَ لـه في :(  عليه وسلموقال صلى االله
هُ   .متفق عليه ) أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحمَِ

وصلة الرحم مع عظم الأجر المترتب عليها في ذاتها ؛فهـي أيضـاً مـن بـر 
 .الوالدين بعد موتهما ؛وذلك عندما يصل الولد رحمه بعد موت والديه

لعبادات الجليلـة العظيمـة ؛إلا أنهـا أصـبحت في هـذه وصلة الرحم من ا
 .الأزمنة المتأخرة مهجورة غير مبالى بها من كثير من المسلمين
 كل شيء بدأ  :وقد أخبرني أحد الأخوة بمعاناته بعد موت والديه ؛يقول

 يتغير ،كنت لا أفترق أنا وإخواني وأخواتي ،لأن البيت الكبير ،بيت أبي 
 .يوم ؛ أو على الأقل في كل أسبوع مرتين أو ثلاث وأمي يجمعنا في كل



 ١٠١

أما اليوم (بعد وفاة والديه ) فكل واحد منا أصبح لـه عالمـه الخـاص ،ولم 
   إلا قليلاً ! اً نعد نرى بعض

إلا في  يـهومن الأولاد مـن لم يجتمـع مـع إخوانـه بعـد مـوت والدقلت :
 .المحاكم ولا حول ولا قوة إلا باالله العظيم

تهم رحم واحدة وآواهم بيت واحـد وأشـبعهم طعـام واحـد فبعد أن حمل
كان اجتماعهم بعد ذلك في حضرة القاضي ووسط الشهود ،وينادى عليهم 
باسم أبيهم والناس يتعجبون ،وهؤلاء الأبناء من فعلهم لا يخجلـون فـلا 

 .حول ولا قوة إلا باالله العظيم
مـع الأعـمام  ؛فكيـف يكـون التعامـل الأشـقاءفإذا كان هذا التعامل بين 

 .والأخوال والعمات والخالات 
 لماذا هذا التقاطع ؟

 وما عاقبة هذا التناحر ؟
 .كله والعياذ باالله من أجل الدنيا التي لن تبقى لأحد ،ولن يبقى لها أحد 

نِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ :( وقال صلى االله عليه وسلم ما الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِ
نْيَا عَلَيْكُمْ كما بُسِطَتْ عـلى مـن كـان قَـبْلَكُمْ فَتَناَفَسُـوهَا كـما أَنْ تُبْسَطَ  الدُّ

لكَِكُمْ كما أَهْلَكَتْهُمْ   .متفق عليه )  تَناَفَسُوهَا وَتهُْ
 
 



 ١٠٢

 إكرام صديقهما:الوصية الرابعة
ـاعن عبد االلهَِّ بن دِيناَرٍ عن  ةَ كان لـه حمَِ هُ كان إذا خَرَجَ إلى مَكَّ ارٌ بن عُمَرَ أَنَّ

احِلَةِ وَعِماَمَةٌ يَشُدُّ بها رَأْسَهُ فَبَيْناَ هو يَوْمًا على  حُ عليه إذا مَلَّ رُكُوبَ الرَّ وَّ يَترََ
ماَرِ إذِْ مَرَّ بهِِ أَعْرَابيٌِّ فقال أَلَسْتَ  بن فُلاَنِ بن فُلاَنٍ قال بَلىَ فَأَعْطَاهُ اذلك الحِْ

ماَرَ وقال ارْكَبْ هذا وَالْعِماَمَةَ  قال اشْـدُدْ بهـا رَأْسَـكَ فقـال لـه بَعْـضُ  الحِْ
ارأَصْحَابهِِ غَفَرَ االله لك أَعْطَ  حُ عليه وَعِماَمَـةً  اً يْتَ هذا الأْعَْرَابيَِّ حمَِ كُنتَْ تَرَوَّ

كُنتَْ تَشُدُّ بها رَأْسَكَ فقال إني سمعت رَسُولَ االلهَِّ  صـلى االله عليـه وسـلم  
جُلِ أَهْلَ وُدِّ أبيه بَعْدَ أَنْ يـولى وَإنَِّ أَبَـاهُ كـان يقول إنَِّ من أَبَرِّ الْبرِِّ صِلَ  ةَ الرَّ

 .رواه مسلم )  صَدِيقًا لعُِمَرَ 
وفي هذا الحديث دليل على امتثال  قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله:

الصحابة ، ورغبتهم في الخير ومسارعتهم إليه ؛ لأن ابن عمر استفاد من 
نه فعل هذا الإكرام بهذا الأعرابي من أجل هذا الحديث فائدة عظيمة ، فإ

  أن أباه كان صديقاً لعمر ، فما ظنك لو رأى الرجل الذي كان صديقاً 
 لعمر ؟ لأكرمه أكثر وأكثر .

فيستفاد من هذا الحديث أنه إذا كان لأبيك أو أمك أحد بينهم وبينه ود 
ه ، كذلك إذا كان هناك نسوة صديقات لأمك ؛ فأكرم هؤلاء مفأكر

النسوة وإذا كان رجال أصدقاء لأبيك ؛ فأكرم هؤلاء الرجال ، فإن هذا 
 من البر .



 ١٠٣

وفي هذا الحديث أيضاً : سعة رحمة االله عز وجل حيث إن البر بابه واسع 
لا يختص بالوالد والأم فقط ؛ بل حتى أصدقاء الوالد وأصدقاء الأم ، إذا 

 بوالديه .أحسنت إليهم فإنما بررت والديك فتثاب ثواب البار 
وهذه من نعمة االله عز وجل ، أن وسع لعباده أبواب الخير وكثرها لهم ، 
حتى يلجوا فيها من كل جانب ، نسأل االله تعالى أن يجعلنا والمسلمين من 
البررة ، إنه جواد كريم وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله 

 .)وصحبه أجمعين 
جـرد موتـه ؛بـل قـد يـؤذيهم ومن الأبناء مـن يهجـر أصـدقاء والـده بم

ويشتمهم إذا كان بيـنهم وبـين أبيـه شراكـة أو تجـارة ؛فيـتهمهم بـالغش 
 .والسرقة والتدليس 



 ١٠٤

 الفصل الرابع
 !  عوائق في طريق البر

  الآباء والأمهـات يتسبب فيه قسم ؛ في مبحثينهذه العوائق  سنتكلم عن 
 .يضعه الأبناء وقسم 

 والدين من صنع العوائق : الأول المبحث 
أحياناً  بقصد أو بدون قصد  في سير أولادهـم في طريـق  يساهم الوالدان 

العقوق ؛وذلك من خلال بعض التصرفات التي منها على سبيل المثـال لا 
 الحصر:

وهذا من أكبر العوائـق :والاسم الحسن  عدم اختيار الزوج الصالح - -١
 .في طريق البر 

أبنائـه ،وفي الغالـب أن ثمـرة  ر بـهسـيتأث أو الزوجة غير الصالحفالزوج 
 .العقوق عقوق

ولأهمية هذا الأمر سواء على الأبناء في المسـتقبل أو عـلى الحيـاة الزوجيـة 
بشكل عام ؛فقد وجه النبي صلى االله عليه وسـلم الأزواج للاهـتمام بهـذا 

     عن أبي هُرَيْـرَةَ رضي االله عنـه عـن النبـي  صـلى االله عليـه وسـلم  فالأمر ؛
ينِ  :(قال الهِاَ وَلدِِينهَِا فَاظْفَرْ بذَِاتِ الدِّ تُنكَْحُ المرَْْأَةُ لأِرَْبَعٍ لماَِلهِاَ وَلحِسََبهَِا وَجمََ

 .متفق عليه)  تَرِبَتْ يَدَاكَ 
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نْيَا  :(عن عبد االلهَِّ بن عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ  صلى االله عليه وسلم  قـالو الـدُّ
الحِةَُ مَتَاعٌ وَخَيرُْ مَتَاعِ ا نْيَا المرَْْأَةُ الصَّ  .رواه مسلم)  لدُّ

عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عَائِشَةَ قالت قـال رسـول االلهَِّ  صـلى االله و
حُوا إلَِـيْهِمْ  :( عليه وسلم حُوا الأْكَْفَاءَ وَأَنْكِ وا لنِطَُفِكُمْ وَانْكِ ُ يرَّ رواه ابـن )  تخََ

 .ماجه وحسنه الألباني
لتي ينبغي الاهتمام بها من قبل الوالدان اختيار الاسم الحسن ومن الأمور ا

هانتـه وتجريحـه إلأولادهم ؛فإن البعض يختار لولده اسماً يكـون سـبباً في 
 .عمره كله 

فكل له مـن اسـمه وبعضهم يختار له اسماً يرغب في الشر ويزهد في الخير ؛
  .كما قيلنصيب 

ب رضي االله عنهـا يشـكو عمـر بـن الخطـاجل إلى الخليفة الراشـد رجاء 
 .ابنهعقوق 

مهـلاً يـا أمـير  فأمر عمر بإحضار الابن ،وأغلظ له في القول ؛فقال الابن
 ما حق الابن على أبيه ؟ المؤمنين 

فقال عمر :له عليه أن يحسن اختيار أمـه ،ويسـميه اسـماً حسـناً ،ويعلمـه 
 .القرآن 

يعلمنـي أبي حرفـاً قال الابن أما أمي فهي أمة سوداء ،واسمي جعلاً ،ولم 
 من القرآن !
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 .فقال عمر للرجل اذهب فقد عققت ابنك صغيراً فعقك كبيراً 
 .فهل ننتظر أخي الكريم أن يعقنا أبنائنا ؛نسأل االله السلامة والعافية 

التربيـة :عدم اهتمام بعض الوالدين بأولادهم وإهمـالهم حـال الصـغر -٢
ر أو سنة ؛بل هي عمليـة ليست برنامج قصير يتم في يوم أو أسبوع أو شه

 . بلوغ الرشد وقد تتعدى ذلكدائمة من نعومة أظفار الأطفال إلى 
 .بلغ مبلغ الرجالفالابن قد يحتاج إلى توجيه وإرشاد من أبيه وإن 

يهملون النصح والتوجيه لأبنائهم في مرحلـة  -هداهم االله–بعض الناس 
لتي تؤدي به إلى الصغر ؛فقد يصدر من الطفل بعض الأقوال أو الأفعال ا

 .العقوق ،فيتركونه ولا يبينون له خطأ هذه الأقوال والأفعال 
هِ قال  قال رسول االلهَِّ  صلى االله عليه :عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّ

بُوهُمْ عليها  :(وسلم  لاَةِ وَهُمْ أَبْناَءُ سَبْعِ سِنينَِ وَاضرِْ  مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ باِلصَّ
قُوا بَيْنهَُمْ في المَْضَاجِعِ وَهُمْ   .رواه أبو داود)  أَبْناَءُ عَشرٍْ وَفَرِّ
كنت غُلاَمًا في حَجْرِ رسـول االلهَِّ  صـلى االله ( :عُمَرَ بن أبي سَلَمَةَ يقولعن 

حْفَةِ فقال لي رسول االلهَِّ  صـلى االله  يشُ في الصَّ عليه وسلم  وَكَانَتْ يَدِي تَطِ
َّا يَليِكَ فـما زَالَـتْ تلِْـكَ عليه وسلم  يا غُلاَمُ سَ  مِّ االلهََّ وَكُلْ بيَِمِينكَِ وَكُلْ ممِ

 .رواه البخاري) طعِْمَتيِ بَعْدُ 
فهذين الحديثين مثال على ما ينبغي على المسلم فعله مع ابنه من عدم إهمال 

 .تربيته وتوجيهه في الصغر 
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 ه إلى الخليفة وقد مر معنا في العائق الأول قصة ذلك الرجل الذي شكا ابن
 الراشد عمر بن الخطاب ؛وكيف أن الأب لم يقم بالاهتمام بتأديب ابنه 

 .وتعليمه في الصغر ؛فقال له عمر :عققته صغيراً فعقك كبيراً 
فمن أهمـل تعلـيم ولـده مـا ينفعـه وتركـه  قال ابن القيم رحمه االله تعالى:(

اء فسادهم من قبل وأكثر الأولاد إنما ج؛سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة 
الآباء وإهمالهم لهم وتـرك تعلـيمهم فـرائض الـدين وسـننه فأضـاعوهم 

كـما عاتـب بعضـهم  صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبـاراً 
 فعققتـك كبـيراً  ولده على العقوق فقـال يـا أبـت إنـك عققتنـي صـغيراً 

 .) فأضعتك شيخاً  وأضعتني وليداً 
 د وتقديم بعضهم على بعض:عدم العدل بين الأولا -٣

ـةً فقالـت عَمْـرَةُ  قالالنُّعْماَنَ بن بَشِيرٍ رضي االله عنهما  عن  يَّ أَعْطَانيِ أبي عَطِ
بنِتُْ رَوَاحَةَ لاَ أَرْضىَ حتى تُشْهِدَ رَسُولَ االلهَِّ  صلى االله عليه وسـلم  فَـأَتَى 

ابْنـِي مـن عَمْـرَةَ بنِـْتِ رَسُولَ االلهَِّ  صلى االله عليه وسلم  فقال إني أَعْطَيْتُ 
ةً فَأَمَرَتْنيِ أَنْ أُشْهِدَكَ يا رَسُولَ االلهَِّ قال أَعْطَيْـتَ سَـائِرَ وَلَـدِكَ  يَّ رَوَاحَةَ عَطِ
قُوا االلهََّ وَاعْـدِلُوا بـين أَوْلاَدِكُـمْ قـال فَرَجَـعَ فَـرَدَّ  مِثْلَ هذا قال لاَ قال فَـاتَّ

تَهُ  يَّ عـن  :(ا لفظ البخاري ولفـظ مسـلمرواه البخاري ومسلم ،وهذ) عَطِ
هُ بنِتَْ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْـضَ الموهوبـة مـن مَالـِهِ  النُّعْماَنَ  بن بَشِيرٍ أَنَّ أُمَّ

لاِبْنهَِا فَالْتَوَى بها سَنةًَ ثُمَّ بَدَا له فقالت لاَ أَرْضىَ حتـى تُشْـهِدَ رَسُـولَ االلهَِّ  
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تَ لاِبْنيِ فَأَخَذَ أبي بيَِدِي وأنا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ صلى االله عليه وسلم  على ما وَهَبْ 
فَأَتَى رَسُولَ االلهَِّ  صلى االله عليه وسلم  فقال يا رَسُولَ االلهَِّ إنَِّ أُمَّ هـذا بنِـْتَ 
رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ على الذي وَهَبْتُ لاِبْنهَِا فقال رسول االلهَِّ  صـلى 

هُمْ وَهَبْتَ له االله عليه وسلم   يا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هذا قال نعم فقال أَكُلَّ
 .) مِثْلَ هذا قال لاَ قال فلا تُشْهِدْنيِ إذًِا فَإنيِِّ لاَ أَشْهَدُ على جَوْرٍ 

جور كـما وصـفه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم  عدم العدل بين الأولادو
 .بذلك

 البر بوالديه نظر في تفضيلهما  وهو مدعاة للعقوق ؛فكل ما أراد  الابن
لبعض إخوانه وأخواته عليه ؛والشيطان يفرح بهذا التفضيل وعدم العدل 
فلا يزال يوسوس في نفـوس هـؤلاء الأولاد ويـزين لهـم العقـوق حتـى 
يحدث منهم والعياذ باالله جرائم عظيمة قـد تصـل في بعـض الأحـوال إلى 

 .محاولة الانتقام من والديهم وإخوانهم 
 التدخل الزائد من قبل الوالدين في حياة الأولاد : -٤

بعض الآباء والأمهـات يحـول حيـاة أولاده إلى جحـيم لا يطـاق بكثـرة 
من التدخل في شئونهم ؛لا يتركون للأولاد مساحة من التفكير ،ولا قدراً 

 الحرية ؛ففي كل شيء يتدخلون ،في صغير الأمور قبل كبيرها !
بعض الأحيـان بعيـدة عـن المصـلحة ؛وإن وقد تكون هذه التدخلات في 

 .كان الأب والأم يظنان المصلحة فيها 
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ورغبتـه في ممارسـة  ديـهبين رغبته في بـر والفي حرج شديد فيعيش الابن 
 .حياته بنوع من الحرية في إطار ما أباحه االله

ولا يزال هذا الابن يحاول أن يجمع بين هـذين الأمـرين ،وذلـك في غايـة 
قرر في نهاية المطاف اختيار أحدهما على الآخـر ؛فإمـا أن الصعوبة ؛حتى ي

 .يقدم رغبة والديه ويقتل كل رغباته وآماله وطموحاته ،ويلغي إختياراته
فيرفض جميـع اختيـارات  –مكرهاً أخاك لا بطل –وإما أن يختار العقوق 

 .والديه وإن كانت لا تتعارض مع اختياراته ورغباته
تنافي شرع االله لأولادهـم لا ال من الحرية التي فعلى الوالدين أن يتركوا مج

 .ورحم االله أماً وأباً أعانا أولادهم على برهم .في ممارسة حياتهم 
كما أنـه عـلى الأولاد أن يتقـوا االله ويصـبروا عـلى آبـائهم وأمهـاتهم ؛ولا 
يحملهم سوء التصرف مـن والـديهم في بعـض الأحـوال والأحيـان عـلى 

ذكروا عظيم الأجـر وحسـن جـزاء الصـبر عـلى العقوق ؛بل عليهم أن يت
)   (  *  +  ,  -  .  /  M الوالدين خاصة ؛قـال تعـالى: 

  5  4  3  2   1  0L  :١٤٢آل عمران  . 
ابن من أجـل رغبـة  افما أرخص صبر ثمنه الجنة ،وما أرخص رغبة يتركه

 أم أو أب !
علم أن رغبات والديك ؛فافإذ لم تستطع أن تترك بعض رغباتك من أجل 

 .أولادك لن يتركوا رغباتهم من أجلك 
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عدم اهتمام الوالدين بإظهار مشاعر الحب والرحمة في أثناء تعاملهم مع  -٥
يشترك الآباء والأمهات في حد أدنى من الحبُ لأولادهم  :أولادهم 

 والشفقة عليهم لا يخلو منها قلب أم أو أب مهما كان !
ب وطريقة التعبـير في هم عن بعض ثم بعد ذلك يختلف بعض قدر هذا الحُ

ب لأولادهم ؛لكنه لا يُ  ولا يحرص عـلى ظهر ذلك عنه فبعضهم شديد الحُ
 .اطلاع أبنائه عليه 

فينتج عن هذا أن يظن بعض الأولاد أن أبيه وأمه لا يحبانه ؛لأنـه لا يـرى 
ب ،وهذا غير صحيح ؛بل كـل أم وأب مهـما بلغـا مـن  تعبيراً عن هذا الحُ

 .قلوبهم من حُب أولادهم السوء لا تخلو
ب ويظهرانه في كلامهما وتعاملهما  ومن الأفضل والأنسب أن يُبينا هذا الحُ

 ونصحهما ودعائهما وفي كل تصرفاتهما !
ب لأولاده مظهراً لهذا الأمر  وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم شديد الحُ

ـ :(هُرَيْرَةَ رضي االله عنه قال نَّ أَبيَ فع ومعلنا له ؛ لَ رسـول االلهَِّ  صـلى االله قَبَّ
مِيمِيُّ جَالسًِا فقال  عليه وسلم  الحْسََنَ بن عَليٍِّ وَعِندَْهُ الأْقَْرَعُ بن حَابسٍِ التَّ

لْتُ منهم أَحَـدًا فَنظََـرَ إليـه رسـول االلهَِّ   ةً من الْوَلَدِ ما قَبَّ الأْقَْرَعُ إنَِّ لي عَشرََ
 . متفق عليه ) يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ صلى االله عليه وسلم  ثُمَّ قال من لاَ 

 النبي  صلى االله عليه  جاء أَعْرَابيٌِّ إلى :(عن عَائِشَةَ رضي االله عنها قالتو
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لُهُمْ فقال النبي  صلى االله عليـه وسـلم   بْيَانَ فما نُقَبِّ لُونَ الصِّ وسلم  فقال تُقَبِّ
ةَ  حمَْ  .تفق عليهم ) أو أملك لك أَنْ نَزَعَ االله من قَلْبكَِ الرَّ

ـدْ :(ضي االله عنها قالت ر هاعنو دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنتََانِ لها تَسْأَلُ فلـم تجَِ
اهَا فَقَسَمَتْهَا بين ابْنتََيْهَا ولم تَأْكُلْ منهـا ثُـمَّ  عِندِْي شيئا غير تمَرَْةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إيَِّ

تُـهُ فقـال قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النبي  صلى االله عليه و سلم  عَلَيْنـَا فَأَخْبرَْ
ا من النَّارِ  ءٍ كُنَّ له سِترًْ  .متفق عليه) من ابْتُليَِ من هذه الْبَناَتِ بشيَِْ

ابِ و قَدِمَ على رسـول االلهَِّ  صـلى االله  :(قال رضي االله عنهعن عُمَرَ بن الخْطََّ
بْيِ تبتغى إذا وَجَ  ـبْيِ عليه وسلم  بسَِبْيٍ فإذا امْرَأَةٌ من السَّ ا في السَّ دَتْ صَبي1ِ

أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ ببَِطْنهَِا وَأَرْضَعَتْهُ فقال لنا رسول االلهَِّ  صلى االله عليه وسـلم  
أَتَرَوْنَ هذه المرَْْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا في النَّارِ قُلْناَ لاَ واالله وهى تَقْدِرُ عـلى أَنْ لاَ 

صلى االله عليه وسلم  اللهََُّ أَرْحَـمُ بعِِبَـادِهِ مـن هـذه  تَطْرَحَهُ فقال رسول االلهَِّ 
 .متفق عليه)  بوَِلَدِهَا

إن عدم اهتمام الوالدين بإظهار مشاعر الحب والرحمـة أثنـاء تعـاملهم مـع 
 .أولادهم قد يسوقهم إلى جحيم العقوق والعياذ باالله 

 .يا والآخرةفيخسر الوالدان بر أولادهم في الدنيا ؛ويخسر الأولاد في الدن
  

 
 



 ١١٢

 الأولاد  من صنععوائق الثاني: بحثالم
تصور خـاطئ يعيشـه الأولاد في نفوسـهم ؛هـذا هذه العوائق تقع بسبب 

 : التصور يحملهم على العقوق بطريق أو بآخر ؛ومن هذه التصورات
 محاولة بعض الأبناء الاستقلال التام في حياتهم عن حياة والديهم:-١

يحاول أن يعيش في عزلة تامة عن والديه يتزوج  فبعض الأبناء من حين أن
فبعد أن كان يقضي كل يومه مع والديه ،اكتفى بساعة أو ساعتين من كـل 

 .أسبوع يجلسها معهما 
وبعد أن كان يقضي جميع حوائج والديـه اكتفـى بقضـاء حـوائج زوجتـه 

ولم يعد يهتم كثيراً بقضاء حوائج والديه ،ولا يسأل عـن قضـائها .وأبنائه 
 .نهائياً 

ولأن قلوب أغلب الآباء والأمهات مغلفة بغـلاف مـن الرحمـة ،وممتلئـة 
هـذا الابـن الحبيـب بـأثر هـذا  رأن لا يشعن لوبالعطف والشفقة ،فيحاو

 .التغير والتحول في تعامله معهما 
 .وهذا الابن يظن أن هذا التحول طبيعي بحكم انتقاله إلى حياة جديدة 

يه على طرفي نقيض مـابين فيه تداخل ،والناس فوفي الحقيقة أن هذا الأمر 
 !تفريط إفراط و

 .فبعض الأبناء ينقطع في حياته الجديدة عن والديه تماماً 
 .وبعضهم تكون حياته وحياة زوجته وأبنائه تحت التصرف التام لوالديه 



 ١١٣

 .والمفترض أن يحاول الابن إعطاء كل ذي حق حقه 
ه وأبنائـه بـدون تـداخل أو فيؤدي حقوق والديه ويؤدي حقوق وزوجتـ

  .تقاطع فيما بينها 
وفي الحقيقة لولا ما نراه في الواقع من واحتقارهم : استصغار الوالدين-٢

تصرفات تدل على هذا الأمر من بعض الأولاد مـع والـديهم لمـا أوردتـه 
 .وصعوبة النطق به لعظم الكلام فيه

يئ االله لـه عمـلاً بعض الأولاد من البنين والبنات عندما يشب ويكبر ويه
هاماً ومركزاً مرموقاً ؛وهو ابن ذلك الرجل البسيط وابن تلك المرأة الأمية 

 .يبدأ يتأفف من والديه 
فلا يحب أن يشاهد زملائه والده والبنت كذلك لا تحب أن ترى زميلاتهـا 
أمها ؛يريان أن مشاهدة الناس لوالديهم توقعهم في الحـرج ولا حـول ولا 

 .قوة إلا باالله 
 .في مناسبة أبناء يتقدمون آبائهم في الدخول إلى المجلس  رأينا وكم 

 هومـا علمـوا أنهـم بهـذوكم رأينا أبناء يتقـدمون عـلى آبـائهم بـالكلام ؛
 .يستجلبون مقت الناس وبغضهم اتالتصرف

أن بعض أولئك الذين يستعيبون من آبائهم وأمهاتهم من حملـة وللأسف 
  لا أعلم ماذا أضافت لهـم هـذه الشـهادات  الشهادات العليا ؛وفي الحقيقة
 .إذ لم تعلمهم احترام والديهم 
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وهذان الأبوان الكريمان :كـم انتظـرا أن يفـوز ابـنهم بتلـك الوظيفـة أو 
 .يحصل على هذا المركز المرموق ؛فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان 

أتستعيب منهما وكم حمـلا عنـك الأذى ؟أتسـتعيب مـنهما وكـم قـدماك 
 سعادة بك وأملاً في أن يوفقك االله ؟ للناس

 أتعلم ممن تستعيب ؟
 أتعلم ممن تخجل ؟

 نك تعلم !أ ظننت أظنك لا تعلم قدرهما ،بل إني أجزم أنك لا تعلم وإن 
وهؤلاء الأبناء يبررون فعلهم ؛فهم مهما كانوا لا يقبلون أن يقال لهم أنكم 

 .تحتقرون آبائكم وأمهاتكم
طـور والأحـوال تغـيرت ؛وآبائنـا وأمهاتنـا لا فمرة يقولـون إن الـزمن ت

 .يستطيعون أن يميزوا بين النافع والضار حسب هذه المتغيرات
مرة أخرى يقولون آبائنا وأمهاتنا يريـدون أن يفرضـوا علينـا نمـط مـن و

تـِي  :(بـن عُمَـرَ قـالاعن .الحياة لا نستطيع أن نعيش من خلاله كانـت تحَْ
هَا وكان أبي  قَهَا فَأَبَيْتُ فَـذَكَرْتُ ذلـك امْرَأَةٌ أُحِبُّ يَكْرَهُهَا فَأَمَرَنيِ أبي أَنْ أُطَلِّ

ـقْ امْرَأَتَـكَ  رواه )  للِنَّبيِِّ  صلى االله عليه وسلم  فقال يا عَبْدَ االلهَِّ بن عُمَرَ طَلِّ
 .الترمذي وحسنه الألباني 

ر فابن عمر يأمره النبي صلى االله عليه وسلم أن يطلق امرأته استجابة لأمـ
 ومن المسلمين في هذا الزمان من يهجر والده من .عمر رضي االله عنهما 
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 .أجل صاحبه فلا حول ولا قوة إلا باالله
قد يهمل بعض الوالدين مسألة تحميل تصرفات الوالدين مالا تحتمل : -٣

 .العدل بين الأبناء في موقف معين أو في كل المواقف 
 منهم ؟ فهل يعق الأبناء والديهم عندما يحدث هذا

  .يقول أحد السلف :ما كافأت من عصى االله فيك بمثل أن تطيع االله فيه
هذا في حالة وقوع التفضيل فعلاً ؛لكن بعض الأبناء يحكم على تصرـفات 

؛فكل تصرف من والديه مع أحد إخوانه يصنفه عـلى  والديه حكماً جائراً 
يد أن يحاسب أنه تفضيل ،فيبدأ بعد ذلك رحلة أليمة من العقوق وكأنه ير

 .والديه على فعلهما 
فإن لم تجد  قال محمد بن سيرين إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذراً 

 . فقل لعل له عذراً  له عذراً 
،فلعل لهـما فهل عجز أحدنا أن يلتمس لوالديه عذراً ؛فإن لم يجد لهما عذراً 

 .عذراً لا يعلمه 
مل تصرفات والديك ما وعندما يرزقك االله بالأولاد ستعلم أنك كنت تح

 لا تحتمل !
 : كلامهم على الأولاد الغضب من الوالدين بسبب ضربهم أو -٤

 لا تعجبهم حياة الترف التي يعيشها كثير من إن كثيراً من الآباء والأمهات 
 الأبناء والبنات ؛فعندما يرون حال أولادهم وتعاملهم في تربية أولادهم 
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ل مطلق ،وتلبية رغبات تصل إلى درجـة من دلا وما يصاحب هذه التربية 
 .التميع ،ومحاولة عدم إغضاب الولد لدرجة تصل إلى الاهمال

كل هذه التصرفات تجعل الآبـاء والأمهـات يحـاولون التـدخل في تربيـة 
الأحفاد وتعويدهم على الجد وإبعادهم عن الترف ،وإن وصـل الأمـر إلى 

 .ضربهم 
ئـون إلى آبـائهم وأمهـاتهم وعندما يـذوق الأحفـاد حـرارة الضرـب يلج

 .لأخبارهم وقد يزيدون وينقصون في ما حصل لهم
 وهذا الأمر يوغر صدور الأولاد على والديهم ولا حول ولا قـوة إلا بـاالله

فيقعون في العقوق من خلال كلامهم ،وربما رفعوا أصواتهم على والديهم 
  .وربما طلبوا منهم صراحة عدم التدخل في شئون الأولاد 

 ؟يضربونهمأو  على أولادهم سألوا أنفسهم لماذا يتكلم والديهمولو 
لعلموا أنهم إنما يفعلون ذلك من أجل مصلحتهم وخوفاً علـيهم وشـفقة 

 .بهم 
وفي الختام أتمنى أن أكون قد ساهمت في رفع العقوق عن الآباء والأمهات 

رب  ودفع الذنوب والآثام عن الأبناء والبنات وآخر دعوانا أن الحمـد الله
الأبرار وسيد الأخيار محمد بن عبداالله العالمين والصلاة والسلام على إمام 

 .وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان 
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